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بش لش انال 


گهید 
ا اما ات ی لیر وا تس 
احمد للّه الذی آنزل على عبده الکتاب ولم یجعل له عوجاً ۰ والصلاة والسلام 
على سيدا سید آ دی به الله اله ودين ای لپ مل الد كله 


وبعد . 
فعلى حين فترة من الرسل ضل الناس فيها الطريق إلى الله . أرسل الله نبيه 
فخا ا إلى الاين كاقة يقير ونوا داعي الى الله ااه وا 
منيراً . فكان الرحمة المهداة » والنعمة المسداة لهذه الإنسانية السادرة في 
غيها ‏ المتخبطة فى ضلالها . وكان لها الهادى الذى لا يضل . فأخذ بيدها 
نها الطريق: الى الله ؤقاوها الى ما فته شير انلیا وسعادة رة 
ولقد كان القرآن الكريم هو المعجزة التى أيد الله بها نبيه محمدا عله , 
الور الاي وى الله 3 ٠‏ فقضى به على الصا > ود لیات 
الجهالة + # قد جاءکم من ور وکتاب مین * هی به الله من اثبع 
رضوانّه سبل السلام 9 لمات ای الثور باذنه > ویهدیهم 
الن شراط ق 
البى لزان قر عه سار وأصول معدا o‏ ات رن 
شا هات و ةركل اللا ميد 2 لله بیان ذلك لامته حتى تكون على علم 
بكتاب ربها . ودراية با أرشد إليه من تشريعات وأحكام . وفى هذا يقول الل 
لنبيه ته : 7 وأنْرّلنًا إليك الذكر لتبين للثاس ما برل إليهم ولعلهم 
يَتَنَكُرُونَ 4 ۱۲ . 


یتفحرون 


(۱) الائدة : ۱۵ - ۱۱ ۷ اتف E‏ 


شا ا من القران الكرن منزلة اين من این » وهی فى 


سے © او فى م 
OT‏ 1 3 
سے ل ل 27 سے سر ار © سرج تير مر وس قي ° 6 (۲) 


وقولد : ۶ وما اناكم الرسول فخذوه وما تهاکم عنه فانتهوا 
ار ا يخالفون عن آمره داعيم يار 


يصيبهم عذاب آلیم 4 . 

لذا كان القرآن الکریم والسئة النبوية الشريفة » هما أساس الدین ودعامته . 
وعليهما تقوم دعوة الإإسلام » ومنهما ين 2 بنبثق الهدى والرشاد ؛ و تسشمك البشرية 
سعادتها فى الدنيا والآخرة . 


RS 
وا بای سول للم تله إذ يقول : « تركت فيكم شيئين لن تضلوا‎ 
. ٩۶۲ » بعدهنا : كتات الله وستعی‎ 

ومن أجل هذا عَنی السلمون بكتاب ربهم : كتابة » وحفظاً » وفهماً . كما 
عنوا بسنة نبيهم تله » فرعوها حق رعايتها وقاموا على حفظها وتدوينها . 
وقعدوا لها القواعد التى تبين صحيحها من سقيمها » وجعلوا للرواية أصولاً 
تقوم عليها , وللرواة شروطاً لا بد من توفرها فيهم E‏ 
المزيفين وعبث المغرضين . 

غير أن لون - على مطاف وتات - وال - على ایا وتنهال 
سيدا ا پالقرآن وقد د ی له 


(۱) ان *-ع (؟)الحشر : ۷ 
(۳) التوز ‏ ۱۳ : والشمیی فى لي عائد غلی الرسول: يه , لانه.القصود بالذکر » ویجوز 
وو ا ان کت . لأنه الآمر - آفاده العلامة أبو السعود فى تفسیره . 


١ 3‏ روا اک فى اسر ٠‏ وقام الحديث : م دان يتفرقا کی تبروا ات ار وه 


الكثير من نصوصه با لا يتفق والغرض الذى نزل من أجله . وإذا بالسئّة وقد 
تطرق إليها الدخيل , والتبس الصحيح منها بالعليل » وكان الدافع لهذا كله 
ااا سك وأحقاداً ملأت ت قلوب الحانقين على الإسلام والمسلمين . 

ركان یه ا الضلال ۰ ورژوس الفساد والافساد » عبد ال بن شيا 
الیهودی , الذی تبطن الکثر والتحف الاسلام » وتظاهر بالتشیع ۳ البيت 
داعا نی ا الى سوت را ا وون تا 

وکان من بين السلمن - وللاست 7 فریق شارك فی هذا العبث » على 
اختلاف بينهم فى دوافع ذلك وبواعثه . ۱ 


فعن وورع كاذب “وضع أبو عصمة وج بن مريم أحاديث فى فضائل 
السور لا أصل لها بالرة ۲۱۱ . 

وعن جهالة وغباء استباح بعض الكرامية وضع الأحاديث فى الترغیب 
وال ف 

تن وتزلف للامرا ء ۰ رودی غياث بن إبراهيم حديث : « لا سبق الا فى 
9 أو حافر » أو تصل » وزاد فيه من وضعه : ر أو جناح » وذلك ارضاء 
للخليفة الهدی حين دخل عليه فوجده يلعب بالحمام . 
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وعن غفلة وسذاجة ٠‏ أو لمجرد الشغف بالقصه وها فيه من اعات ا 


العامة . ٠‏ أدخل , بعض المفسرين فى تفسير القرآن الكريم كثيراً من القصص 


)۱( ل م ا 
ما نصه : « روینا عن أبى عصمة - وهو نوح بن مریم - أنه قیل له : من أين لك عن عکرمة عن 
ابن عباس فى فضائل القرآن سورة سورة ؟ فقال : رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن ٠‏ واشتفلوا 
بفقه أبى حنيفة ومغازی محمد بن (سحاق » فوضعت هذه الأحاديث حسبة 3 ۱ 

(۲) واحتجوا على ذلك بأن الکذب الحرام هو الکذب على رسول الله ته لقوله : « من کذب 
على ا فلا وی او ایا من كذب له ؛ بأن روج لدينه وتعاليمه ۰ فلا يدخل تحت 
هذا الوعيد . وهذا - كما ترى - فهم سقيم ولا يقبل بحال ‏ اذ الكل كذب عليه له . 


الإسرائيلى الذى لا يقبل عقلاً ولا يصح نقلاً » وأسندوا ذلك - کذباً واختلاقاً - 
ال بعض الصحابة ؛ بل ربا رفعوه الى رسول الله نع !! 

ولقد قيض الله للمسلمین - من بينهم - صفوة من العلماء الأعلام » نفوا هذا 
الزیف , وکشفوا عن هذا العبث › وحذروا السلمین من أن یغتروا به أو یخدعوا 
فسوی را مرو ريا من وان هت تست الم رح اه . 
التحذیر - قد تسرب إلى التفسیر والحديث بشکل واضح , وذلك اللون هر 
القصص الاسرائیلی الذی لا يصع الکثیر منه . والذی دخل معظمه إليهما عن 
طرش أعداء الاسلام الذين ارو ده با راد من کیان والذى تناقله 
عنهم بسلامة نيه وعدم روية > بعض المشتغلين بالت ی رواحت : رودا به 
الکثیر من کتبهم وا عع برقا انان واس ابت اا ليت تفت الى بهذا 
القن عن ع ا د فق ا بح عينة عرو العف فد ترا 
وامترااييا عل ما فيا امن ا كاذب واناطيل ٠‏ 

ولا كان الأزهر الشريف هو المنارة الشامخة التى أقامها الله فا 
ال ريد ۱ إلى معالم الدين القويم . وكان من واجبه أن يكشف عن 
اا العن وا اعدا ار لاه عليه د ولتت كع من العامة 
تفش انقاضة ویاعا وفیرلا لا کان للك وضعه وتل صفتهه عي لد + 
ان مت ای - أن أکتب بحثاً عن الاسرائیلیات فن الت وا یت : 
وهو واحد من مجموعة البحوث التی اقترحها مجلس البحوث الاسلامية بالأزهر 
ارف فى ولت ال عقدها قن ا مو رال بت ۵.۱۳۸۷ آنرافی ۱۰ 
من ینایر سنة ۱۹۹۸ )۰ لیتدارسها علماء السلمین فی مزقرهم الرایع 
( ۱۳۸۸ ھ -۱۹۱۸.۰ م ) وليسهم بها الأزهر فى احیاء ذکری مرور آربعة عشر 
قرناً على نزول القرآن الکریم . فما وسعنی الا آن اقوم ما عهد به اب ۰ راجیاً 
من الله تعالى أن يوفقنى للسداد . وأن يأخذ بيدى إلى طريق.الحق والرشاد. . 

هذا .. وقد رتبت البحث على مقدمة , وثلاثة فصول , وخاقة : 

فا لقدمة : فى بیان علاقة القرآن الكريم بغيره من الکتب السماوية ومنزلته 


والفصل الأول : فی بیان معنی الاسرائیلیات . وکیف سريت الی التفسیر 
رتیت ول روت ما تاد لمانو نوقدصي لاسا 

والفصل الثانی : فى بیان آقسام الاسرائیلیات . وحكم روايتها ا 
رواتها . 

والفصل الثالث : فى الاسرائیلیات فى کتب التفسیر والحديث . 

والخاتمة : فى بیان ما يجب أن یلتزم به من یفسر کتاب الله تعالی بالنسبة 
للروايات؟ الأشزائيلية وما يج او يقوم يف العلماء من تنقية کتب التفسیر 


وا ال ری 


فى بيان علاقة القران الكريم بغيره من 
على 7 واحد : هو اللعوة إلى الإيان الله تعالی . والاخذ ما جاء عنه من 


فأصول العقيدة ا واحدة فو جميع الادیان > كما بصرح بذلك قوله 
ل مر ۵ س هس سے صر صل 


تعالی ۰ شرع لک من الدین ما ما وصی به توا رلک اوا اليك وما 


و لسك إبراهيم وموسی وعيسى ¢ ان أقيموا الدين و تتفرقوا 
فيه ١)‏ . 


ا تفصيلات الشرائع العملية فتختلف فيها الكتب السماوية اختلافاً يتلاءم 
مع زمان كل منها » ويتفق مع مصالح أتباعها ۰ فما يصلح لزمان قد لا يصلح 
لرمان آخر » وها يلائم طبيعة قوم قد لا يلائم طبيعة قوم آخرین » مصداق ذلك 
قوله عالی : «لکل جَعَلَنَ منکم شرعة ومنهاجا 4 (۲۲ . 

والقرآن الکریم - باعتباره خاتم الکتب وال على خاتم الرسل - جاء يجدد 
دعوة الکتب السماوية السابقة الى آصول العقيد:ة والشريعة » ویژکد وحدتها فی 
جوهر الدعوة إلى الله والی حياة أفضل . ثم هو بعد ذلك یخالف كل ما سواه 
من الکتب المنزلة با ینفرد به من نظم التشریم » وألوان العبادات » وکیفیات 
العاملات التی تلائم عصره ۰ وتتفق وصالح الانسانية فى مرحلتها الأخيرة ... 
ی نس 


۱ سم 4 ۱۱ 


والكتب السماوية - غير القرآن - قد طواها ارهن من » ولم یصل الینا منها 
سوی الغوراة والانجیل , وکلاهما قد تطرق الیه التبدیل والعحریف , وتداول ذلك 


۱ الشوری : ۱۳ (۲) الاندة :۸ 


3 
1 ۰ © ۰ أ ۱ ۱ | ۱ ۳ ۹ 0 
منهما جانب العقيدة وجانب الشريعة على سواء » وما فى ايدى الئاس منهما 


اليوم ليس هو التوراة التى زل الله على موسى ۰ وليس هو الإنجيل الذى رل 
الد عل عیسی . وفی التوراة والانجیل آنفسهما من التناقض والناکیر شواهد 
علي ما نقول . وفی تحقیقات بعض علماء السلمین وشهادات بعض علماء 
اللافوت من غير السلمین ما یقرر ذلك ویژکده ۰ وفی القرآن الذی لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه ما يقرر ذلك فى صراحة ووضوح ٠‏ فیقول عن 


اليهود > ۶ وما قدروا الله حي تدره اذ قَانُوا ما لاله على بشر من 


2 صتير 


شىء قل سن رل الکتان الى اه به ۳ تور علق لاس ۱ 


وا وراو ےر مر ارول ر رل وق “ر 
تجعلونه قراطیس ى تبدونها وتخفون کثیر 1 6 (۱) 
7 مر ۳ 5 ام 3 8 ۳ مر تو 8 ۳ 
ویقول : # ۰۰ ومن الذین هادواً فاو للکذب , سماعون | لقوم 
۳ و رو 9 
آخرین لم يأثوك . یحرفون الگلم من بعد مَواضعه ٠‏ يَقُولُونَ إن بتکم 
مر ' ہے رال کے وق م ول ها هيام وا ر“ + ای 
هلا فخذوه وان لم تؤتوه فَاحذروا 4 ١‏ د" 


#8 اص اس تير ۵ مرلو فى واس سر مر چام رار ع فى و 


ويقول عن اوه كا : #قبما تقضهم میثافهم لعناهم و نا قلوبهم 
تاسیة E‏ عن ما lL‏ مما کرو به ا 


تال تطلع على كان مهم . » ۲۳ . 


ثم يقول بعد ذلك مباشرة فى شأن النصارى : < ومن الْذين قالوا انا 


ا متام تسوا حَظا مما ذكُروا به فأغرينًا بیتهم العداوة 


والبفْضاء إلى یوم القيّامّة رك یتبتهم الله بمّا كَاثُوا 
يَصبَعُونَ 4 ) , ۱ 

ثم یخاطب الفريقين بعد ذلك مباشرة فیقول : با هل الکتاب قد جا ءکم 
رسولتا ين لم كيرا مما کم تون من الکتاب فا عن كثير . 
تد جا ءکم من اللّه نور وکتاب مین 4 100 . 

(۱) الأنعام : ٩۱‏ (۲) الائدة : ۶۱ (۳) الائدة : ۳ 

۵ : المائدة :۰ ۱۶۸ (۵) الائدة‎ (E) 


اعا القرآن الکریم فقد کتب الله لارو وحماه من التحریف والتبدیل : 
رصانه من تطرق ل الی شی» منه ۰ کما ال سبحانه  :‏ :.. و 
لکتاب عزیز * لا یاتیه البَاطل من بين يديه ولا من خلفه .. و 

اي مت آخر ۰ إن حن فرك ال وتا له 
لحافظون 4 ۱ 


ولقد كان خلود القرآن الکریم e‏ من الضياع او تطرق التحریف والتبدیل 
اليه . آمرا طبعیاً وضرورياً ما دام هو الكتاب الذى ختم الله به رسالات السماء 
إلى الارض . 

وکان طبعياً وضروریاً أيضاً - بحکم ما فى القران من تشریعات بلغت ذروة 
الكمال الذى يتناسب مع الانسانية وهی فى ذروة نضجها وام رشدها - أن 
تون ن ی عا وت نا .هن كل هاا مب مذ از کت : 
مصداق هذا قول الله تعالى مخاطباً نبيه محمداً که : < وَأَنْرّلنَا 0 الکتاب 
الق عط ينا تن د يد الکتاب رسيا ملسم 

وبعنی کون القرآن مصدقاً لا سبقه من الکتب . آنه یصدقها.فی ا اتن 
العقدی الذی تاه تیه كل کی اف له من وهنا ١‏ بك ان 
كما قال سبحائه : # ... وَهَذا کتاب ا دار مصدق الْذى بين يديه 
اكرام لش وم خرلها .4۰ ۱۵ ۱ 
ات ی انه اه وا یش ارس | اليك من الکتاب هر اد 


و مر #۶ م هاس o‏ م 
مصدقا لما بين يديه ۰ 4( , 


ومعنى کون القران مهيمناً على ما عداه من الكتب : أنه رقيب وحارس على 
کل ما جاء فیها > ومفهوم الرقابة وا خراسة آتم وأشمل من مفهرم التصدیق ۱ 


ل لر اټ 


قال العادمة الس العمادی فى تفسیره لقوله تعالی : 7 ومهیمنا عليه 4 


ما نصه : 


۸ : الائدة‎ )۳( ٩ : فصلت : ۱ - ۲ (۲) الحجر‎ )١( 
۱ : فاطر‎ )۵( ٩۳ : الانعام‎ )۶( 


۶ ومهیمنا علیه ) : أى رقیباً على سائر الكتب المحفوظة من التغيير . 
دف بالف اكات ون عدرل رات .وها شابن هه قرو 
ويعين أحكامها النسوخة ببیان انتهاء مشروعیتها الستفادة من تلك الب : 
وانقضاء وقت العمل بها . ولا ريب فى أن تييز أحكامها الباقية على 
المشروعية آبداً عما انتهی وقت مشروعیته وخرج عنها . من آحکام کونه مهیمناً 
غاا ف ۱ 

eG Ea,‏ شتسه 
بوا انا بقن ا لحان العند و نل و ال ا 
التشريعى العملى ؛ فتقر بعض أحكامه ۰ رَد أو نبل بعضها الآخر ٠‏ ثم 
تتجاوز هذا إلى تصحيح کون ل اي موی . كما قال 


مق سر 


سبحانه : < كُل الط م گان جلاً نی | سرائیل الا ما حرم ا 
نفسه من قبل ان 2 التوراز دا بالتوراة قاتلوها ان کنتم 
صَادقِينَ 4 ا 

IEE‏ با آهل الکتاب قد جَا ءکم رسولتا یبین لکم 
ا سر و الا سرس ع كروي 
الله ور وکتاب مبين 4 ۳ . ظ 

ا فالقرآن الكريم هو الأصل الذى خم لبه اها نري آن يتف عل 
مبلغ ما يصل إلينا من التوراة أو الإنجيل من صدق أو اختلاق » وهو الحكّم 
الذى يعرض عليه ما ينقل لنا عنهما » فان أثبته أثبتناه . وان نفاه نفیناه . 
وكفى بالقران شاهداً ودليلاً . 


محمد حسين الذهبى 


۱ ی این اله ۳ ق اة 
(۲) آل عمران : ٩۳‏ (۳) الائدة : ۵ 


۱ ۳ 2 
فى بیان معنی الاسرائیلیات » وکیف تسربت إلى 
5 ۱ والحديث . ومدی خطورتها على عقائد 
ا 7 وقدسية الإسلام 


آولا - معنئ الاسرائبلیات : 


قاتا يا عن شاور سم و 
حادثة تروی عن مصدر اسرائیلی . والنسبة فیها إلى (سرائیل ۰ وهو يعقوت بن 
اا یدنق یویر ال 
بنو إسرائيل . وقد ورد ذکرهم فى القران منسوبین إليه فى مواضع كثيرة منها 
وله تعالی : ۶ لعن الذين كرا من بنی اسرائیل على لبان داوود 
ار ا TO‏ 

وقوله : ۶ وقضینا إلى بنى اسرائیل فى الکتاب لتفسدن فى الأرض مرتين 
تن لوا کیرا 4 191 . 

وقوله 4 ر هذا القرآن ينض لن ی اسرّائیل اکر ای هم فيه 
يَحْتَلقُونَ 4 ا" ۱ 

ولفظ الإسرائيليات - وان كان يدل بظاهره على القصص الذى یروّی أصلاً عن 
مصادر يهودية - يستعمله علماء التفسير والحديث ويطلقونه على ما هو أوسع 
وأشمل من القصص اليهودى . فهو فى اصطلاحهم يدل على كل ما تطرق إلى 
التفسير والحديث من أساطير قديمة منسوبة فى أصل روايتها إلى مصدر يهودى 
آو نصرانی و غیرهما ٠ج‏ توسع بعض الفسرین والحدئین. نهد | من 


الإسرائيليات ما و سنك اعدا ء الا سلام من اليهود وغيرهم على ۱ مه نت ینت والحديث 


۷٩ : النمل‎ )۳( telat) ۷۸ : الاندة‎ )۱( 


١ 


من أخبار لا أصل لها فى مصدر قديم . واغا هى أخبار من صنع أعداء 
الإسلام » صنعوها بخبث نية » وسوء طوبة . ثم دسوها غلى التفسير والحديث » 
لیفسدرا بها عقائد المسلمين . كقصة الغرانيق ۱۱۱ . وقصة زينب بنت جحش 
وزواج الرسول يله منها ۲۳۱ . 


(۱) وقد أخرج هذه القصة غير واحد من المفسرين بروايات مختلفة منها ما رواه ابن كثير فى 
تفسيرة ( ع ۴ض ۲۱ ۲ عل العجازية ان تشد بن جب قال :بر :قرا وسول الله بت كة 
« النجم » فلما بلغ : ۶ أقرابكم اللات والعزی * ا ای 4 ( النجم : ۲۰-۱۹ ) 
تال : فألقی الشیطان على لسانه : « تلك الفرانیق العلا , وآن شفاعتهن لترتجی » . :وقد قرر 
ابن كثير أن قصة الغرانيق تروى بروايات كلها مرسلة وقال : ولم أرها مسندة من وجه صحیح ؛ 
ونقل الالوسی فی تفسیره ١‏ واا ص ۱۱۰ - ۱۹۱ ط . الميرية ) عن القاضی عباض فى 
الشفاء ما نصه : « يکفيك فی توهین هذا الحدیث ابال یخرجه آحد من آهل الج ولا رواه نة 
بسند صحیح سلیم متصل › وإفا آولع به وبثله الفسرون والژرخون الولعون بکل غريب . التلقفون 
من الصحف كل صحيح وسقیم » . ثم قال الالوسی بعد ذلك مباشرة : « وفی البحر - یعنی تفسیر 
البحر الحیط لابی حيان - أن هذه القصة سثل عنها الامام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية 
فقال : هذا من وضع الزنادقة » . 

(۲) جاعت هده القضة فى کثب التفسیر بروایات متعددة متها ما ذکره الالوسی فى تفسیره 
(چ ۴۴ص ۲۳ اظد م التیريه ) ل و وی تسیر على ين إبراهنم انه که اي پیت زيند نرائ 
زینب وهی جالسة وسط حجرتها تسحق طيبأ بفهرها ١‏ فلما نظر إليها قال : سبحان خالق النور . 
تبارك الله أحسن الخالقين . فرجع . فجاء زید فأخبرته اخبر فقال لها : لعلك وقعت فى قلب رسول 
الله ع . نهل لك أن أطلقك حتی يتزوجك رسول الله عليه الصلاة والسلام ؟ فقالت : آخشی أن 
تطلقنی ولا یتزوجنی ۰ فجاء إلى رسول الله جه فقال له : أريد أن أطلق زینب . فأجابه ا نص الله 
تا :وقد اسيك الخافظ اب کی فق کی امن دک هده الزوا و الا :رفاك بو و 
آبو حاتم وابن جرير ههنا آثارأ عن بعض السّلف - رضى الله عنهم - أحببنا أن نضرب عنها صفحا 
لعدم صحتها , فلا نوردها »اه ( ج ۳ ص 44١‏ ط . التجارية ) . ويقول الأستاذ الشيخ محمد 
أبو زهرة فى مقال له نشر فى مجلة لواء الاسلام ( العدد الثامن من السنة الخامسة ص ۰۲ ه ) : 
« إن هذه القصة من وضع يوحنا الدمشقى فى العهد الأموى . فقد دس ذلك النصرانی أن معنى 
الآية : أن النبى عله رأى زيلب زوج زيد فى حال أثارت عشقه فعشقها . وأراد زواجها . فراجت 
تلك الفرية بين تابعى التابعین آنفسهم حتى جاءت على لسان قتادة منسوبة إليه . وقبلها ابن جرير , 
ولم يردها فخر الدين الرازى ۰ فكانت بلا شك أعظم الافتراء وهی تتجافی عن نسق الآية وعن خُلَق 
النبى عله , ولم یثبت فى الصحاح شىء من هذا . ولم يُنْسَّبٍ هذا التخريح لأحد من الصحابة بطريق 
یقبل مثله ۾ | ه . 


۷۱ 


اغا طلق علماء التفسیر وادديث لفظ الاسرائیلیات على کل ذلك من باب 
العفلمه ون الاي على رة ا ان عالت ما روق م و اقا 
والأباطيل يرجع فى أصله إلى مصدر يهودى . واليهود قوم بهت . وهم أشد 

ص ر تي ر ر 

الناس عداوة وبغضاً للاسلام والمسلمين كما قال سبحانه : ۶ لتجدن أشد 
الناس عداوة للذين منوا الیهود والذین أشركوأ .. 4 ١١‏ . 

واليهود كانوا أكثر أهل الكتاب صلة بالمسلمين » وثقافتهم كانت أوسع من 
ثقافات غيرهم . وحيلهم التى يصلون بها إلى تشويه جمال الإسلام ماكرة 
فاص ای ىن مدال فين تا شین کی 
تظاهروا بالإسلام ۰ وتلفعوا بالتشيع كله ن فى الکر والخداع » 
ليعيثوا بين المسلمين فسادا . وفى عقائدهم ومقدساتهم افسادا ٠‏ كان لهم نصیب 
كبن من ها الوكين ات کی الاسرانلبات الفقیله على شیر کتانپ الله 
وسنة رسوله ته !! . ومن أجل هذا كله غلب اللون الیهردی على غیره من آلوان 
الدخیل على التفسیر والحديث , فاأطلق عليه كله لفظ الاسرائیلیات . 

ê: 5: ê: 

E الشهيوا‎ PC N اس‎ RES 

الواقع ان تسرب الاسرائیلیات الى التفسیر واخدیث » مسبوق بتسرب الاد 
الاسرائيلية إلى الثقافة العربية فى الجاهلية . ۱ 

فالعرب فى جاهليتهم كان یقیم بينهم جماعة من أهل الکتاب جلهم من اليهود 
الذين نزحوا إلى جزيرة العرب من قدیم › والذین هاجروا الیها هجرتهم الکبری 
سنة سبعین من میلاد السیح عليه السلام ۰ فراراً من العذاب والنکال الذی 
لحقهم على يد » تون اروها ( 39 : 

(۱) الائدة : ۸۲ ۱ 

(۲) انظر تاريخ الیهود فى بلاد العرب , لاسرائیل والفنون ص ٩‏ . وتاریخ العرب قبل 


١6 


وقد حمل اليهود معهم إلى جزيرة العرب ما حملوا من ثقافات مستمدة من 
كتبهم الدينية » وما يتصل بها من شروح . وما توارثوه جيلاً بعد جيل عن 
أنبيائهم وأحبارهم » وكانت لهم آماکن يقال لها « المدراس » يتدارسون فيها ما 
توارثوه من ذلك » وأماكن أخرى يقيمون فيها عباداتهم وشعائر دينهم . 

وكان للعرب فى جاهليتها رحلات يرحلونها مشرقين ومقربین » وكانت لقريش 
- كما يحدثنا القرآن - رحلتان : رحلة الشتاء إلى اليمن ٠‏ ورحلة الصيف إلى 
الشام ٠‏ وفى اليمن والشام كثير من اهل الکتاب معظمهم من اليهود › وبدهی 
أنه كانت 1 تتم بين العرب واليهود الذين كانوا يستوطنون هله البلاد لقا ءات › ول 
شك آأن هذه اللقاءات - سواء ء ما كان منها فى جزيرة العرب وما كان خارجا 
عنها - كانت عاملاً قوياً من عوامل تسرب الثقافة اليهودية إلى العرب الذین 
كانت ثقافتهم حينئذ - بحکم بداوتهم وجاهليتهم - محدودة ضيقة . 

ولا شك - أيضاً - أن استمداد العرب من الثقافة اليهردية حينئذ كان 
محدودا وا كذلك ل رن صيق الأفق الثقافى للعرب قبل الاسلام ۳ سای 
لتلاحم ثقافى واسع ولا يشجع عليه . 


06 > وجاء كتابه الخالد بعلومه وتعاليمه » وكانت دعوة الإسلام 
ول ما ظهرت وانتشرت بين سكان الجزيرة ا عاصمة الإسلام دار 
الهجرة « الدينة » » وفی مسجد الدينة كانت تعقد مجالس رسول الله عله 
لتعلیم أصحابه . وفى الدينة ۰ وما حولها > وعلى بعد منها ٠‏ كانت تقیم 
طوائف يهودية كبنى قينقاح ۰ وبنى قريظة » وینی النضير ۰ ويهود خيبر : 
وتيماء » وفدك . 


وکانت - بحکم هذا الجوار بين الیهود والسلمن - ت ید یی و 
تخلو - عادة - من تبادل العلوم والعارف : كان النبی ته ون وغیرهم 
من أهل الکتانت: عرض علیهم دا وان لو بلقو سيوك ال 
که نيا شنم »لاله حو پعش مان تم ال نها 
تحدیا وتعجيزاً , واما امتحاناً واختباراً لصدق نبوته > وقد حکی القرآن الکریم 

کثیرا من لك 


۱۹ 


کذلك کانت تتم لقاءات بين بعض السلمین وبعض الیهرد » تدور فیها 
مناقشات ومجادلات » وتقع فيها سوژالات TT‏ ۱ ثم كان هناك ما هو 
أهم من هذا كله . وهو دخول جماعات من علماء اليهود وأحبارهم فى الاسلام 
كعبد اللّه بن سلام » وعبد الله بن صوريا 0 > وكعب الاحبار وغيرهم من كانت 
لهم ثقافات يهودية واسعة . وكانت لهم بين المسلمين مكانة مرموقة ومركز 
ملحوظ » وبهذا كله التحمت الثقافة الاسرائيلية بالثقافة الإسلامية بصورة 
أوسع » وعلى نطاق أرحب . 

وإذا نحن نظرنا إلى المناحى الثقافية للدولة الإسلامية وجدنا الكثير منها قد 
تاثر بالثقافة اليهودية : فالتاریخ نف الت فيه من مزفات ٠‏ نقرؤه ونتصفح 
الکثیر من هذه المولّفات » فنجد بعضها قد عَنى عناية واضحة بذکر تاريخ بنی 
إسرائيل وأنبيائهم وما جری بینهم ولهم من حوادث ووقائم . وبعض ما یذکر من 
ذلك لا أصل له , كما فعل ابن جرير الطبرى فى تاريخه . وكما فعل ابن كثير 

وعلوم الجدل والكلام تأثرت بالإسرائيليات أيضاً . نتصفح ما بين أيدينا من 
كتب الجدل والمذاهب الكلامية فنجد بعض ما فيها من معتقدات لبعض الفرق قد 
تسرب لها عن طريق اليهود ۰ فابن الأثير يحدثنا فى تاريخه عن أحمد بن 
أبى دؤاد : « أنه كان داعية إلى القول بخلق القرآن وغيره من مذاهب المعتزلة , 
وأنه أخذ ذلك عن بشر المريسى . وأخذه بشر عن الجهم بن صفوان ‏ وأخذه جهم 
عن الجعد بن درهم . وأخذه الجعد عن أبان بن سمعان . وأخذه أبان عن طالوت 
ابن أخت لبيد بن الأعصم وختنه . وأخذه طالوت عن لبيد بن الأعصم الذى سحر ‏ 
ال تفای یی قلق القران ۱۱ 


(۱ ویقال له أيضا اپ aE ES‏ أنه أسلم » ثم ارتد إلى يهوديته - انظر 


وب ی كنا 


ع ابن هه ف ای 


90 لاه ها پا لان ۲ سا میتی 


( ۲ - الاسرائیلیات ) 
۱۷ 


ويحدثنا أبو منصور البغدادى صاحب الق بين الفرق : أن عقيدة السبئية فى 
أن عليا - کرم اللّه وجهه - لم يقل ولكنه رفع إلى السا »كما رفع عيسى ابن 
مریم » ضلالة فرخها فى الأصل عقل عبد الله بن سبأ اليهودى › ثم نشرها 
وروج لها بين أصحابه » فزعم « أن المقتول لم يكن علي . وإنما كان شيطاناً 
تون للنائن' قن :دور على ران غل ص الى الاد کا جد لديا 
عيسى ابن مريم عليه السلام وقال : كما كذبت اليهود والنصارى فى دعواها 
قتل عيسى . كذلك كذبت النواصب !١١‏ والخوارج فى دعواها قتل على . وافا 
رأت اليهود والنصارى شخصاً مصلوبا شبهوه بعيسى » كذلك القائلون بقتل على 
رأوا قتيلاً يشبه علي فظنوا أنه غلى » وعلى قد صعد إلى السماء . وأنه سينزل 
إلى الدنیا وینتقم من آعدائه » ۲۱ ۱ 

والتفسیر والحديث . کلاهما تأثر إلى حد کبیر بثقافات أهل الکتاب على ما 
فیها من أباطیل وأکاذیب . وکان للاسرائبلیات فیها آثر سی حیث تقبلها 
العامة بشغف ظاهر . وتناقلها بعض الخاصة فى تساهل يصل - آحیاناً - إلى 
حد التسلیم بها على ما فیها من سخف بين وکذب صریح . الأمر الذی كاد 
يفسد على كثير من المسلمين عقائدهم ويجعل أا 
وترهات . 


ولكن كيف تصاعد تسرب الإسرائيليات إلى التفسیر واحدیث بهذه الصورة 
المتفشية ؟ ولم لقيت الإسرائيليات لدى قلوب العامة والأغمار من الجهلة رواجا 
و ؟ 

الو دا وه 

© أما كيك تصاعد تسرب الاسرائیلیات إلى التفسیر واحدیث بهذه الصورة 
اللا ا : من الثابت الواضح لكل من له معرفة بنشأة 

O‏ ا - هم التدینون ببغضة على رضى الله عنه ‏ لأنهم نصيوأ 
له . أى عادوه . 

(۲) الفرق بين الفرق ص ۲۲۳ - ۲۲۶ . ط . العارف . 


۱۸ 


العلوم وتطورها . أن التفسير والحديث مرا بمرحلتين متميزتين : أولاهما : مرحلة 
الرواية » وثانيتهما : مرحلة التدوين . 

أما مرحلة الرواية : فقد كان رسول الله لله يجلس إلى أصحابه يحدثهم با 
يهمه ويهمهم من شئون دينهم ودنياهم ؛ وكان حديثه يتناول بعض تفسيرات لما 
خفى على صحابته من كتاب الله عز وجل . 

وكان الصحابة - رضوان اللّه عليهم - يعون ذلك عنه ويحفظونه ٠‏ ثم یبلغونه 
لبعض إخوانهم الذين غابوا عن مجلس رسول الله ته , ولن تتلمذ عليهم بعد 


وكان التابعون بروى بعضهم لبعض ما تحملوه عن الصحابة » كما يروونه لمن 


ولم يكن كل ما يرويه التابعون وتابعوهم مقصوراً على ما هو مرفوع إلى 
التابعین ۰ بعضها يرجع إلى التفسیر 6 وبعضها يرجع إلى یره من الاامور 


الذینبةه . 


غير أن الرواية للمأثور من التفسیر واحدیث لم تكن فى أدوارها الختلفة 
قشى على فط واحد من الضبط والتثبت : ففى عصر الصحابة - رضوان اللّه 
عليهم - كانوا يتحرون الصحة فيما يتحملون ويروون ٠‏ وكانوا لثقتهم وقوة 
ضبطهم » وما طبعوا عليه من العدالة والأمانة ۰ لا یترددون - فی الأعه 
الاغلب - فى قبول ما پروی لهم من حدیث رسول الله ته . وما كان من تشده 
بعضهم فى الرواية وعدم قبوله للمروی الا إذا ثبتت صحته لدیه بالشهادة أو 
اليمين » لم يكن لعدم ثقته بالراوی » وإنما كان لمجرد التأکد وقوة التثبت من 
ا مروى ۳ ۱ ا 


)١(‏ من هذا القبيل ما رواه الحافظ الذهبى من أن عمر بن الخطاب رضى اللّه عنه - قال لاب 
ابن كعب - وقد روى له حدیثاً - لتأتننی على ما تقول ببينة . فخرج فإذا ناس من الأنصار . 
فذكر لهم . قالوا : قد سمعنا هذا من رسول الله ته فقال عمر : أما إلى لم افم ولك 
أحیبت أن أتفيت - الحديث والمخدئون ص /ا - ط . مصر. 


۱۹ 


وفى عصر التابعين كثر الوضع ..)١١‏ وفشا الكذب على رسول الله. أله 
فكانوا لا يقبلون حديثا إلا إذا كان مسنداً وثبت لديهم عدالة رواته وقوة 
ضبطهم . روى الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه عن ابن سيرين أنه قال : « لم 
يكرترا یسألون عن الاسناد . فلما وقعت الفعنة قالوا : سموا لنا رجالکم ١»‏ 

وفی عصر تابع التابعين ازداد خطر الوضع حیث تفشی بصورة مزعجة , 
وتطرق الکثیر من الوضوعات الى التفسیر و > خدمة لأهواء المبتدعة 
ونزعات المضللة » فوقف علماء المسلمين ومحدثوهم أمام هذا الخطر موقف حزم 
وعزم ٠‏ وتصدوا لهذه المفتريات » فكشفوا عن بطلانها » وأبانوا للناس كذبها › 
ولم یقفوا عند هذا الحد . بل وضعوا لرواية الحديث ورواته قواعد وضوابط 
محررة » جعلوها معاییر ومقاییس يكن بواسطتها معرفة القبول والردود من 
ای تا هم من الرواة : 

: پاساده‎ EGS الوقت< أن‎ E 
وكان هذا يسهل لنقاد الحديث مهمة ۰ النقد » ویوضح ی لعرفة درجه‎ 
. ا مروى والحكم عليه بالقبول أو الرد‎ 

ثم حَلف من بعد هؤلاء حف تساهلوا فى الرواية والمروى ٠‏ فإذا رووا حذفوا 

الاسانید » واذا تحملوا مرویا لا پسالون عن سنئده » وكانك تلك طامة کپری على 
المأثور من التفسیر والحديث » حیث عمی ذلك على الناس وجه الحق . فلم 
یکنهم أن يميزوا الصدق من الکذب . ولا الحق من الباطل . ولو أن هؤلاء 
المتساهلين فى الرواية ذکروا ما يروونه بالأسانيد الأمكن نقدها واحکم علیها 
ا 


واها مر ا و فقد بدات فی ا ا 
وكان ابتداء التدوين للتفسير والحديث فى وقت واحد . وذلك ان عمر بن 


)١(‏ كان مبدأ ظهور الوضع فى الحديث سنة ۶۱ ه حين وقعت الفتنة بين المسلمين وانقسم الناس 
إلى شيعة وخوارج وجمهور أهل السئّة ٠‏ ولکن فشو الوضع وتفاقم خطره كان فى عصر التابعين . 
(۲) صحيح مسلم ج ۱ ص ۱۱۲ - ط . الأميرية . 


عبد العزيز - رضی الله عنه - لا وجه إلى علما ء الآفاق آمره بجمع ما سح 
لدیهم من حدیث رسول الله كه وا نالك كل او وطرت مهن من 
رف فى الأمصار الختلفة :یعون حديث رسول الله لل , وفى ضمنه ما 

ثر عنه فى التفسير وبعض ما هو موقوف على الصحابة أو التابعين . وكانوا 
ريه ما يجمعون ويجعلونه وان متتوغة. »> وكان العفسسين ايا من هذه 
الأبواب > ومعنی هذا : أن جمعهم وتدوينهم للتفسير المأثور كان فى الحقيقة 
جمعاً لباب من أبواب الحديث » ولم يكن جمعاً ولا تدوينا للتفسير على أنه علم 

ثم كانت خطوة أخرى انفصل فيها التفسير عن الحديث » ودون كل منهما 
على حدة » فأصبح التفسير علماً قائماً بنفسه . كما أصبح الحديث علما 
قائما بنفسه . وكان التفسير - رغم انفصاله عن الحديث - لا تزال تغلب عليه 
سمة الحديث وطابعه » فقد كان ما دون فيه فى هذه الفترة لا يتجاوز المأثور عن 
النبى جه أو عن الصحابة أو التابعين » اللّهم إلا بعض ترجيحات وتوجيهات 
لبعض ما يروئ ٠‏ . 

ركاتك ر نوين ائيس انیت فى هن ال ان دكن الزوايات 
مقرونة بأسانيدها حتى يمكن - عن طريق نقد السند - معرفة درجة المروى من 
الف اال 

ثم وجد بعد ذلك من المفسرين والحدئین من اقتصر فى تدوين ما بروى فى 
ال ارات عل ای تعر ا فين القند > ا هف العمل فى پل 
التدوين - كما كان فى مرحلة الرواية - طامة كبرى : ذلك لأن حذف الأسانيد 
جعل من ينظر فى هذه الكتب يظن صحة كل ما جاء فيها . ثقة منه بأصحابها › 
وجعل بعض مُن كتبوا بعد فى التفسير ينقلون عنها ما حوت من أباطيل 
وأكاذيب , معتقدين صحتها وصدتها . 


وبعد .. فیتضح لنا ما تقدم أمور ٠:‏ 
۱ - أن التفسير والحديث كانا متلاحمين فى مرحلتى الرواية والتدوين تلاحماً 
بَيناً حتى لا يكاد التفسير - وأعنى به التفسير بالمأثور- يخرج عن كونه حديثاً. 


۳۱ 


ات اها را على التفسير فى مرحلتى الرواية والتدوين من عوامل 
الضعف هو بعینه ما طرأ على الحديث . 

۳ - أن ما دس على التفسیر من کذب وأباطیل » هو بعینه بعض ما دس 
على احدیث , فقد وضعت - لأهواء وأغراض سيئة - أحاديث على رسول الله ٠‏ 
م تله رنسبت إليه کان الکثیرمنها مادة للتفسیر : ' برجع إليها ٠‏ ویستمد منها 
بعض من ابتلى بهم الإسلام من المضللين أو الخدوعین 

و كانقة ای ا ف در علق ال دت 
وقد تسربت إليهما على تدرج ملحوظ فى مرحلتى الرواية والتدوين : 

اا فى راز ات انلام فشن ا ف اس ام ولد يفا کی 
وقت واحد . ضرورة أنهما كانا فى أول الأمر مزيجاً لا يستقل أحدهما عن 
الآخر » وقد بدأ ذلك فى عهد الصحابة » فقد كانوا يقرأون القرآن الكريم . 
ويمرون على ما فيه من قصص وأخبار , يرونها تقتصر فى ذكر حوادثها على 
موضع العظة والعبرة » وتطوى من جزئياتها . وتجمل من تفاصيلها ما يعلمون - 
بحكم جوارهم لأهل الكتاب ودخول نفر منهم فى الإسلام - أن التوراة والإنجيل 
وما يتصل بهما من شروح وسئّن » تشتمل على كثير ما يشتمل عليه القرآن من 
وقائع وأحداث » وبخاصة ما كان له تعلق بقصص الأنبياء ء عليهم السلام » ولكن 
بإسهاب وتفصيل يكشف عن كثير ما طواه القرآن منها 

وكانت نفوس بعض الصحابة ميل إلى معرفة هذه التفاصيل ' فيلقون بعض 

من أسلم من أهل الکتاب فيسألونهم عما 7 تشوقت نفوسهم إليه » فيجيبونهم با 
یعرفونه من ذلك . ۱ 

فير أن رجوع بعض الصحاية إلى أهل الکتاب فى معرفة تفاصیل ما أجمله 
القرآن الكريم » ولم یثبت فيه شىء عن رسول الله عله » كان على نطاق ضیق 
وكان تقبلهم لما بروى لهم من ذلك مقيداً بقيود نذكرها فيما بعد . 

ثم جاء عصر التابعين › وفیه | بع النقل عن اهل الكتاب ..ونمت رواية 
الاسرائیلیات فى التفسیر واحدیث نوا مزعجاً . وکان مرجع ذلك إلى كثرة من 


۳۲ 


دخل من أهل الكتاب فى الإسلام . وشدة ميل نفوس القوم لسماع ما فى كتبهم 
فك اع عي حت رن فى عدا لین كبا ةمه الیو راذنا :أن سراما 
برونه ثغرات قائمة فى التفسير با وصل إليهم من الإسرائيليات » فجاء ما رو 
عنهم فى التفسير مليئاً بقصص كله سخف ونكارة كالذى نراه فى كتب التفسير 


منسويا الى فخاده ١١‏ ومساهر 117 رضن الله عتهیا , 

ثم جاء بعد عصر التابعين من عظم شغفه بالإسرائيليات وأفرط فى الأخذ 
منها إلى درجة جعلتهم لا يردون قولاً » ولا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن كل 
ما پروی لهم وان كان لا يتصوره العقل !! واستمر هذا الشغف بالإسرائيليات 
والولع بنقل الأخبار التى يعتبر الكثير منها نوعا من الخرافة إلى أن جاء دور 
و 

ویلاحظ أن الذین شحنوا التفسیر واحدیث بالاسرائیلیات فى هذه المرسلة 
اكترهي ن القصاصض الاين نا مجلسون” الى العامة ني اسان رها 
يستميلون قلوبهم بما يروونه من أعاجيب تستهويهم . ويتخذون من ذلك سبيلاً 
إلى استدرار ما فى ايديهم !! ۱ 

وأما فى مرحلة التدوین : فقد عرفنا أن الحديت درن ضمن ما درن من العلوم 
الختلفة . وکان التفسیر باب من أبوابه » وما جمع من المأثور آول الأمر كان 
مذکوراً باسانیده . وکان فى جملته خالياً من الإسرائيليات إلا قليلاً منها لا 


00 5 اه ۱ ما 
یعارضه نص شرعی ۰ وبعض منها مروى عن رسول الله جه من طريق ا 


0 3 
كاحاديث بشى إسرائيل الموجودة فى صحییح البخارى ویره من امهات کیت 
الحديث ٠‏ 


(۱) هو قتادة بن دعامة السدوسى المتوفى سنة ۱۱۷ ه . 


(۲) هو مجاهد بن جبر المكى المتوفى سنة 4 . ١‏ ه - على المشهور - وكان بعض الناس يتقى 
تفسیره لا يرون أنه كان يسأل أهل الکتاب ۰ 


(۳) انظر التفسیر والفسرون ج ۱ ص ۱۷۱ ۰ نشر مکتبة ره ۱۹۸۵ 


۳۳ 


ثم لا انفصل التفسير عن الحديث » ودون كل منهما على حدة » كان ما يدون 
فى أول الأمر يدون مقروناً بأسانيده » وكان فيما يدون طائفة من الإسرائيليات 
غير قليلة » وفى بعض منها نكارة وغرابة » وكان من يفعل ذلك من المفسرين 
یری أنه ما دام قد ذكر الاسناد فقد خرج من العهدة » وعلى من ينظر فى السند 
آن فده لیتع ات ودره ای قفا قال علیاه اح : ومين اند لك فد 
حملك » ومن هؤلاء ابن جرير الطبری التوفی سنة ۳۱۰ ه . 

ثم جاءت بعد ذلك طبقة من دونوا فى التفسیر واحدیث ۰ حذفوا الأسانيد . 
ولم یتحروا الدقة فیما یکتبون ۰ فجمعوا الصحیح وغیره فى مصنناتهم » وفی 
ضمن ذلك کثیر من الاسرائبلیات . فلبسوا بذلك على الناس آمر دینهم » وکلما 
تقدم الزمن بالناس كلما تهاون بعض من تصدوا لكتابة التفسیر واحدیث . حتی 
وجدنا من بينهم من أغرم بالقصص الإسرائيلى ۰ حتى لا يكاد يدع من ذلك 
شاردة ولا واردة » ومن هؤلاء ابو إسحاق الثعلبى المتوفى سنة ۶۲۷ ه . 

وليك هر لاه الاين ملك ها المسيلك اراحوا التاش مق هة ار فاتك :> 
وصائو| مصنفاتهم عن هذا العبث الذی كان ولا بزال مادة خصبة یستمد منها 
آعدا ء الاسلام مطاعنهم على کتاب الله تعالی وسئة رسوله له - لیتهم فعلوا 
ذلك - اذن لحفظوا للقران حرمته , وللحدیث قداسته . 

هذا » وقد عرض العلامة ابن خلدون فى مقدمته لبداً دخول الاسرائیلیات فى 
التفسیر وتطوره , وبين الأسباب التی دعت إلى الاکثار من ذکرها » ونری أن 
نذکر مقالته اقاماً للفائدة : 

قال رحمه الله : « .. وقد جمع التقدمون فى ذلك - یعنی التفسیر النقلی - 
وأوعوا . الا أن کتبهم ومنقولاتهم تشتمل علی الغث والسمین + والقبول 
والردود ٠‏ والسیب فى ذلك : أن العرب لم یکونوا آهل کتاب ولا علم . وافا 
غلبت علیهم البداوة والامية » وإذا تشوقوا إلى معرفة شىء مما تتشوق إليه 
ال النقوية اش شاب اکتا ق اسان الوعرة نان 
یسألون عنه اهل الکتاب قبلهم . ویستفیدونه منهم . وهم أهل التوراة من 
الیهود . ومن تبع دینهم من النصارى . وأهل التوراة الذین بين العرب يومئذ 


۳ 


بادية مثلهم ولا عقون هن الك الا ما رنه العامة من هل الات > 
ومعظمهم من « حمير » الذين أخذوا بدين اليهودية » فلما أسلموا بقوا على ما 
كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التى يحتاطون لها . مثل أخبار بدء 
الخليقة » وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمقال ذلك > ورلا مغل كعب الأخبار 
ووهب بن منبه » وعبد اللّه بن سلام » وأمثالهم ۰ فامتلأت التفاسير من 
المنقولات عنهم » وفى أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست ما يرجع 
إلى الأحكام فيتحرى فيها الصحة التى يجب العمل بها . وتساهل المفسرون فى 
مغل ذلك › وملاوا الکتب اه تس واضليا - كما قلنا - عن أهل 
التوراة الذين یسکنون البادية ولا حقیق عندهم معرفة ما ینقلونه من ذلك » إلا 
انهم بعد صیتهم > وعظمت آقدارهم , لا کانوا علیه من التامات فى الدین 
هه سك ا 
ومن هذه المقالة يتضح لنا : أن ابن خلدون أرجع الأمر إلى اعتبارات 
اجتماعية وأخری دينية » فعّد من الاعتبارات الاجتماعية » غلبة البداوة والامية 
علی العرب ۰ وتشوقهم لعرفة ما تتشوق اليه النفوس البشرية من اساب 
الکونات:.ویده الخللقة » وآسزاز الرجود: جو انا ما و ی ذلك اهل 
الکتاب قبلهم . 
وعد من الاعتبارات الدينية التی سوغت لهم تلقی الرویات فى تساهل وعدم 
تحر للصحة : أن مثل هذه النقولات ليست ما یرجع إلى الأحكام فیتحری فیها. 
الفا الي يجيد ينا الما 
وسواء أکانت هذه هی كل الأسيات أء کانت هناك سباپ آخری + فان كا 
من کتب التفسیر قد اتسع لما اي قاتا نیا 
مقترعا من مخلفات:الادیان الخلقة + والذاهب القبایتة . 
RH‏ زا 


NEAR أنه لدو فين‎ OF 
۱۱ - ١١ انظر التفسير : معالم حياته .. منهجه اليوم ۰ للأستاذ المرحوم أمين الخولى ص‎ )۲( 
۱۷۷ لج العلين #نرانظر الف والشیرین لشن مکی یه ج عن‎ 


© وأما لم لقيت الإسرائيليات لدى قلوب العامة والأغمار من الجهلة رواجا 
وقبولاً ؟ .. فنقول فى الجواب عنه : 

, ان أعداء الإسلام - ومنهم اليهود - هالهم ما للاسلام وأهله من قوة‎ - ١ 
فتربصوا به الدوائر » ووقفوا فى طريقه يحاربونه ويصدون الناس عنه ۰ ولكن‎ 
الإسلام بصدق تعاليمه لم تقم فى وجهه لأعدائه حجة > والسلمون بقوة يقينهم لم‎ 
تعطل مسيرتهم الظافرة » وفتوحاتهم الباهرة جيوش أعدائهم على كثرتها‎ 
. وقوتهاء الأمر.الذى جعل أعداء الإسلام والحانقين عليه من اليهود وغيرهم‎ 


يبحثون عن طريق آخر يصلون به إلى الیل من الإسلام وأهله . فتفتقت عقولهم 
الماكرة وقلوبهم الفاجرة ۾ س ۾ مكر تمد ء وخداع بشع , فتظاه نف مھ الاد 1 


كا کن ا ا 


فون الإسلام وقلوبهم منه خاوية › 7 ۳ بيك رول الله عه وصدورهم 
على الحقد طاوية ٠‏ واستغلوا عواطف المسلمين وحبهم لآل بيت الرسول عليه 
الصلاة والسلام » فاتشحوا بالسواد » وسکبوا دموع التماسیح حزناً وأسی على 
ما زعموا من ظلم آل البیت » وغالوا فى تقدیرهم وتقدیسهم حتی وصلوا بهم 

إلى مراد تب النبوة أو يزيد » وصوروا أبا بكر وعمر وعثمان غاصبين للخلافة 9 
هی حی علق وذربته من بعده » ووضعوا فى ذلك كله أحاديث غريبة » ونسجوا 
فيه تصصاً عجيبة » معظمها منتزع من أصو ل يهودية . 


واليهود قوم ألسنتهم أحلى من العسل » وقلوبهم قلوب الذئاب » فمن السهل 
عليهم أن يحبكوا القصة فى خبث ومهارة حبكاً تامأ ٠‏ ثم يذيعوها بين أوساط 
العامة ومن يستخفونهم من البسطا ء والجهلة فإذا بها وقد شاعت وانتشرت › 
وتلقفها نفر من الناس منسوبة إلى رسول الله ته » ورسول اللّه منها ومن 
قائليها ومروجيها برىء . 


۲ - کثرة القصاص كثرة آزعجت یعض علماء السلمین كا جت يعض 


اول الأمر منهم ٠‏ فطردوهم من المساجد ¢ ومنعوا| الناس من الجلوس إليهم 
والاستماع لما تقض ٠‏ 


a E 1 11‏ ستثنى الحسن البصری إذ كان له فيمايقص مسلك سلیم 
( انظر الإحياء للغزالى ج ١‏ ص 08 - 05 ط . لجنة نشر الثقافة الإسلامية ) وفعله عبد الله = 


۳۹ 


وكان القصاص يستميلون قلوب العامة ويستهوونهم بما يروونه لهم من غرائب 
وأعاجيب » والنفس - إذا لم يكن لها حصانة من علم صحيح » وبصيرة قيز بها 
بين الحق والباطل - كثيراً ما تنطلى عليها تلك الأعاجيب » وتسلم فى بساطة 
ويسر للغرائب ولو كانت اكاذيب !! 

ولقد صور لنا العلامة ابن قتيبة مبلغ تأثير هؤلاء القصاص على قلوب العامة 
فقال عنهم - وقد عدهم من عوامل دخول الشوب والفساد على الحديث - إنهم 
« كانوا يميلون وجوه العوام إليهم » ويستدرون ما عندهم بالمناكير › والغريب › 
والأكاذيب من الأحاديث . ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه 
عجبا خارجاً عن فطر العقول » أو كان رقيقا يحزن القلوب . ويستغزر العيون , 
فإذا ذكر الجنة قال : فيها الحوراء من مسك أو زعفران ٠‏ وعجيزتها ميل فى 
ميل » ويبوىء اللّه تعالى وليه قصراً من لولوّة بيضاء . فيه سبعون ألف 
مقصورة » فى كل مقصورة سبعون ألف قبة » فى كل قبة سبعون ألف فراش , 
علق كل فراش :سيفو الف کا وا ومع فلا وال ف معن الله که 
شبات الك کا كانه وی انهل بجو ايكون اة قرف السيفين الفا ول" 
دونها » ويقول : لأصغر من فى الجنة منزلة عند الله . من يعطيه الله تعالى 
مثل الدنيا كذا ضعفاً . وكلما كان هذا أكثر . كان العجب أكثر . والقعود عنده 
أطول ٠‏ والأيدى بالعطاء إليه أسرع . واللّه تبارك وتعالى يخبرنا فى كتابه با 
فى جنته با فيه مقنع عن أخبار القصاص وسائر الخلق .. » )١١‏ . 

وإذا أردنا أن نقف على مبلغ ما كان للقصاص من سلطان وتأثير على قلوب 
العامة فلنستمع إلى هذه الحادثة العجيبة التى يحدث بها عامر الشعبى عن 
نفسه + قال : 1 


= ابن عمر رضی الله عنهما وکان يستعين على إخراجهم من السجد بصاحب الشرطة ( انظر الحديث 
والمحدثون ص ۱۸۸ ) وفعله العتضد الخليفة العباسی ( انظر تاريخ الخلفاء للسیوطی ص ۲۶ ) 
وفعله غیرهم من آدرکوا خطر القصّاص على عقول العامة وعقاندهم . 

(۱) تأویل مختلف الحديث ص ۳۲۵۹ - ۳۵۷ ط . کردستان . 


۳۷ 


« بینما عبد الملك بن مروان جالس وعنده وجوه الناس من أهل الشام قال لهم: 
من أعلم أهل العراق ؟ قالوا : ما نعلم أحدا أعلم من عامر الشعبى . فدخلت 
أصلَّى فى المسجد » فإذا إلى جانبى شيخ عظيم اللّحية . قد أطاف به قوم 
فحدثهم , قال : حدثنى فلان عن فلان يبلغ به النبى كله : أن الله تعالى خلق 
صورين » فى كل صور نفختان : نفخة الصعق ونفخة القيامة › قال الشعبى : 
فلم أضبط نفسى أن خففت صلاتی ‏ ثم انصرفت . فقلت : يا شيخ › ات تق الله 
ولا تحدثنا بالخطأ , إن الله تعالى لم يخلق الا صوراً واحداً » وإنما هى نفختان : 
ف الح تفای ل عدا شیم انا انين فان عن ان 
وترد على » ثم رفع نعله وضرینی بها » وتتابع القوم على ضرباً معه . فوالله ما 
أقلعوا عنى حتى حلفت لهم أن الله خلق ثلاثين صوراً له فى كل صور نفخة › 
فأقلعرا عنى › فرحلت حتى دخلت دمشق ودخلت على عبد الملك RAE‏ 
عليه . فقال لی : يا شعبى , باللّه حدثنى بأعجب شىء رأيته فى سفرك , 


فحد نته حديثى المتقدم ¢ فضحك حتى ضرب برجليه 24 ۱1( 


۳ - أن القصّاص لجأوا فى ترويج ما يقصون إلى الكذب والتمويه على 
العامة . فنسبوا بعض ما يروونه من ذلك إلى بعض أعلام المحدثين وشيوخهم . 
پرفعونه إلى رسول الله 2 أو یوقفونه علی بخض آصحابه + وكانوا یرون أن 
عملهم هذا GS‏ ای ی 
لروى خلا عن مثل هذه النسبة !! 

ولقد بلغ الكذب فى نسبة ما ر الان ت الا الحا نت حد 
الوقاحة . وقد روى السيوطى - رحمه الله - شيئاً من ذلك عن جعفر بن محمد 
الطيالسى قال : « صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين فى مسجد الرصافة ». 
فقام بين أيديهم قاص فقال : حدثنا أحمد بن حنبل » ويحبى بن معين ؛ قالا : 
حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال رسول الله له : من قال لا 
اه الا الله » خلق الله من كل كلمة طيرا e‏ عا 


(۱) تحذير الخواص من أکاذیب القصاص ص ۵۱ - ؟ه 


۳۸ 


, وأخذ فی قصة نجرا من عشرین ورقة + فجعل أحمد ینظر الی یحیی بن 
ون > ونح بیط إلى امک ل لته بیدا انا رانلی 
سمعت بهذا إلا الساعة ۰ فلما فرغ من قصصه وأخذ القطیعات ۱۱ ثم قعد ینظر 
ا ذال تیه م ال ای مرش ا یی 
من حدایك بهذا احدیث ؟ فقال : آحمد بن حنبل ویحیی بن معین , فقال له : أن 
نحو بن معین > وغلاً آحمد بن حنبل + ما سمعنا بهذا قط فی خدیگ رسول الله 
يله » فان كان لا بد والکذب » فعلی غیرنا . فقال له : أنت یحبی بن معين ؟ 
قال : نعم . قال : لم آزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق » ما حققته إلا 
الفناغة » فقال له بحین : وکیف علمت ئى آحمق ؟ قال : كان لیس فی الدنیا 
یخیی بن مغین وأحمد بن حنبل غيركما . قد کتبت عن سبعة عشر آحمد بن 
حنبل ویحیی بن معين ۰ فوضع آحمد كمه على وجهه وقال : دعه یقوم ٠‏ فقام 
کال ۱ 

ê: $: 0‏ 
الثاً - مدی خطررة الاسرائیلیات علی عقائد السلمین وقدسية الاسلام : 

لا شك أن الاسرائیلیات با حوته من آباطیل وخرافات نسب الکثیر منها إلى 
رسول الله تله والی صحابته رضوان الله علیهم » واتخذها بعض المشتغلين 
بالتفسیر مادة يشرحون بها بعض نصوص القرآن الکریم , تشکُل - فى صورتها 

- خطراً بالغاً وشراً مستطيراً . وذلك لافضائها إلى النتائج التالية : 

- إنها تُفسد على السلمین عقاندهم با تنطوى عليه من تشبیه وتجسیم لله 
سبحانه , ووصفه با لا يليق بجلاله وکماله , وربا فیها من نفی العصمه عن 
الانبیاء والرسلين » وتصویرهم فى صورة من استبدت بهم شهواتهم . ودفعتهم 


(۱) القطیعات : قطع النقود الصغيرة » جمع قطيعة » تصغیر قطعة . 
)۲( تخذیر ا فن اکاذیب القصاص ص ٤۸‏ ةع 


۳۹ 


ملذاتهم ونزواتهم إلى قبائح وفضائح لا تليق بإنسان عادى فضلاً عن أن يكون 
ما : ۱ 

ومن أمثلة ما جاء من منكرات الإسرائيليات مما لا يليق بجلال اللّه وكماله ما 
يذكر فى سفر التكوين فى الاصحاح الثامن عشر . عند الكلام عن إهلاك قوم 
لوط من « أن الله وملگین معه ظهروا لإبراهيم فى صورة رجال ثلائة » فخف 
- لاستقبالهم » ودعاهم ليستريحوا عنده ٠‏ ويغسلوا أرجلهم ويطعموا » فأجابوه . 
فأسرع إلى خيمته وقال لسارة : أسرعى بثلاث كيلات دقيقا سميذا . اعجنی 
واصنعى خبز لَه ؛ ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصاً وأعطاه لغلامه 
ليجهزه لهم ثم أخذ زبدا ولبناً والعجل الذى أعده ووضعه أمامهم » فأكلوا وهم 
جلوس تحت شجرة 6 ثم اخذ الرب یکلم ابراهیم فى امر سارة وهلاك قوم لوط 6 
ولا فرغ من کلامه معه . ذهب الرب ورجع ابراهیم يم الى مکانه ... » إلخ . 

والقرآن الكريم حینما یعرض لقصة هلاك قوم لوط . یصرح بأن الذین وفدوا 
على إبراهيم لیسوا الا ملائكة مرسّلین من قبل الله عز وجل . جاءوا فى صورة 
أدميين . فلم يفطن لکونهم ملائكة . وقدم لهم طعاماً : عجلاً حنیذاً ۰ فلم 
يأكلوا ٠‏ فنكرهم وأوجس منهم خيفة , فأعلموه أنهم ملائكة أرسلهم الله لإهلاك 
قوم لوط . 

جاءت هذه القصة فى القرآن الكريم نقية من هذا الهراء الإسرائيلى > وذلك 
ت ارول الله مهاف و ولند جاءت سل إبراهيم بالبشر لبشرئ الوا 
سلما > قال سلام ٠‏ ما لت ان تا تاء بعجل حنيذ × فلما E‏ 

٩‏ تصل الیه نکرهم ورس منهم خيقة ٠‏ لوالا نف ارسلتّا إلى 
2 قوم لوط ١14‏ . ۱ ۱ 
ومن ذلك الذی لا یلیق بجلال الله وکماله ما جاء فى الاصحاح الثانی من 
سفر التکوین من أن الله فرغ من خلق الدنيا فاستراح في يد > وبارك 
ذلك اليوم وقدسه لأنه استر ستراح فيه 2 م وتا 


۷. - ٩ : هود‎ )۱( 


والقرآن الكريم ينفى التعب عن الله فى صراحة ووضوح » وذلك حيث يقول 
ات : < ولقد لت السموات داد ری رما نيما فى ستة ؛ ایام وما 
4 4 (۱) 
مستا من لغب 4 ۱ 
ومن أمكلة ا جاء من مناکیر الاسرائیلیات ما یقدح فى الأنبياء وینفی عنهم 
العصمة ما جاء فى الإصحاح التاسع عشر من سفر التكوين من أن ابنتى لوط 
تیا اکا دوت يهنا مرا بحس رولوك كل تیا ولا وان 
الكبيرة أبو لموآبيين ٠‏ یس هر ی لس ١‏ 


شرن + .نع ارا بن الاين »وروق نا E‏ ۱ 
آزواجکم بل ا وم عاو 1114 كن رن لق رعو اک 
العصو م - أن يقع على الفاحشة فى أقبح حالاتها وأفحش صورها ۴ 

ومن أمثلته أيضا ما جاء فى سفر صمویل الثانی . الاصحاح الحادى عشر 
من أن « داوود عليه السلام > ذات مساء قام عن سریره » وقشی على سطح 
. بيت اللك . فرأى من على السطح امرأة تستحم - وکانت المرأة جميلة النظر 
- جداً - فأرسل داوود وسأل عن المرأة » فأخبر آنها زوجة أوريا . فأرسل داوود 

من أحضرها إليه فاضطجع معها فحملت منه . وأخبرته بذلك وأراد أن یتخلص 
من أوريا حتى تخلص له زوجته ٠‏ فکتب إلى ب بان أن ل اور ی وا 
الحرب الشديدة » وأن یرجعوا من ورائه حتی یضرب فيموت .. » الح . 

وما كان لداوود عليه السلام و ای أن يعتفظ :الب عن ات نی یار 
الشهوة فیزنی بامرأة غیره وبحتال علی قله 11 انها لفرية بلقاء مفضوحة 
والعجب آنها فى کتاب یزغم أنه مقدس وينسب إلى الله سبحانه !! 

ومن أمثلة ما یخل بقام النبوة أيضأ ویجعل النبی داعية لنقیض د 
وهداماً لأصل رسالته : ما جاء فى الإصحاح الثانى والثلاثين من سفر الخروج : ٠‏ 
من أن هارون عليه السلام هو الذى صنع العجل لبنی إسرائيل ودعاهم إلى 


As)‏ درام و اميك 


دن 


عبادته !! .. والقرآن الكريم یصرح بأن الذی صنع الفح لبقن انیا تن هر 
موسى السامرى وان هارو أنكر ذلك وحذرهم أن يفتنوا به ؛ وذلك حيث يقول 
الا شتا ند وا آعجلك عن قرمك يا موسی + قال هم 1 ع 
آثری وعجلت الیك رب لترضی + قال فا قد َتنا قومك من بعدك 
راهم السامری * فرج موسی إلى قومه 2 در 00 
۱ بعكم ربكم وعدا حَسّنا , أقطال علیکم العهد من 
علیک 2 ۶و ب من ریکم قا اا موعدى 5 قَالُوا ما لات مه 
نل ولا مدا ارزارا من زيئة شقن 7 1 
لسامری * فأخرج لهم عجلاً جسدا له خوار فق فقالوا هذا الهکم وال 
موی قتسی » ألا برون ألا برجم إليهم قول ول ملك لهم ضرا ولا 
نفعا ا قوم اما فتنتم به » وإن ربكم 


تو ۾ ۱ هر مس 7 


الرخمن فاتبعونى وأطيعوأ أمرى 4 )١١‏ 

وفى بعض كتب التفسير من الإسرائيليات التى تقدح فى عصمة الأنبياء 
شىء كثير سوف نذكر بعضه عند الكلام عن الإسرائيليات فى كتب التفسير 
والحديث . ۱ 


مرگ © ص ص 


۲ - إنها تصور الاسلام فى صورة دين خرافى يعنى بترهات وأباطيل لا 
أصل لها . وكلها نسيج عقول ضالة » وخيالات جماعات مضللأة . ومن أمثلة 
ذلك ما یروی فى صفة آدم عليه السلام من أن رأسه كان يبلغ السحاب أو 
السماء ويحاكها » فاعتراه لذلك صلع › ولا هبط على الأرض بكى على الجنة 
حتى بلغت دموعه البحر وجرت فيها السفن ۲۳۱ . وما یروی فى شأن داوود عليه 
السلام من أنه سجد للّه تعالى أربعين ليلة وبكى حتى نبت العشب من دموع 
یدید ا e‏ 


٩. - ۸۳ : طه‎ )۱( 


)۲( تاريل مكتلف اديت ان ۵ - وقد روی هذا ابن جریر فى تفسیره : 


YY 


ومن ذلك أيضأ ما ذكره القرطبى عن تفسيره لقوله تعالى : ين يَحملُون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربُهم > . لقره من وا حملة 
العرش أرجلهم فى الأرض السفلى > ورؤوسهم قد خرقت العرش » . وما رواه 
فى نفس الموضع عن كعب الأحبار قال : « لما خلق الله تعالى العرش قال : لن 
يخلق الله خلقاً أعظم منى . فاهتز . فطوقه اللّه بحية » للحية سبعون ألف 
جناح » فى الجناح سبعون ألف ريشة » فى كل ريشة سبعون ألف وجه » فى كل 
وجه سبعون ألف فم » فى كل فم سبعون ألف لسان » يخرج من أفواهها فى كل 
ون د عدد قطر المطر وعدد الشجر والورق . وعدد الحصى والثرى 
وعدد أيام الدنيا » وعدد الملائكة اخسن ۱ فالتوت ت الحية بالء 55 فالعرش 
جا جب I‏ 

۳ - انها كادت تذهب بالثقة فى بعض علماء السّلف من الصحابة والتابعين 
فقد أسند من هذه الإسرائيليات المنكرة شيء ليس بالقليل إلى نفر من سَلفنا 
الصالح الذين عرفوا بالققة والعدالة ‏ واشتهروا نتن المنتلفيت با ن و دیف 
راغا :فين الصاذز ال الهافة عند اسان عقا ییا مق أل سید هذه 
الاسرائیلیات الیهم بأبغلع الاتهامات ۰ وعداهم بعض الستشرقین ومن مشی فی 
رکابهم من السلمین مدسوسین على الاسلام وأهله . ومن آکثر هژلاء السّلف نيلا 
منه وتحاملاً عليه : آبو هريرة » وعبد الله بن سلام » وکعب الأحبار » ووهب بن 
منبه . من لهم فى الاسلام قدم راسخة » وسوف نعرض - فیما بعد - لوقف 
هولاء وغیرهم من رواية الاسرائیلیات إن شاء الله تعالی . ۱ 

 مهیهلتو انها کادت تصرف الناس عن الغرض الذی آئزل الق لقرآن من أجله‎ - ٤ 
› عن التدبر فى اياته › والانتفاع بعبره وعظاته › والبحث عن اکا وحکمه‎ 
إلى توافه لا خير فيها . وصغائر لا وزن لها . وتفاصيل لا يعدو أن يكون‎ 
الاشتغال بها والبحث عنها عبثاً محضاً . ومضيعة للوقت فيما لا فائدة من‎ 


(۱) غافر : ۷ 
(؟) تفسير القرطبی ج ۱۵ ص ۲۹۶ - ۵ ۲۹ > ط . دار الکتب المصرية . 
( ۳ -الإسرائيليات ) 


۳۳ 


معرفته » ومن أمثلة ذلك : الكلام عن لون كلب أهل الكهف , واسمه ۰ وعن 
عضا موسى من أى الشجر كانت ٠‏ وعن اسم الغلام الذى قتله الخضر » وعن 
طول سفينة نوح Eas‏ مواستاه اقوانات القن لت آفیها اب 
وغیر ذلك ما طواه القرآن الکریم وسکت عنه لعدم فائدة تعود علی السلمین من 
ذکره لهم ومعرفتهم به . 

هذه هی جوانب الخطورة على عقائد السلمین وقدسية الاسلام من رواية 
الاسرائیلیات . ولا زالت الیهود تبذل من جهدها لافساد عقائد السلمین 
واضعاف ثقتهم بقدساتهم من القرآن والسنة وما یتصل بهما ۰ وزعزعة ثقتهم 
فى سلفهم الصالح » الذین حملوا رسالة الاسلام ونشروها فى ربوع الشرق 
والمغرب » وما جولزیهر الاسرائیلی وغیره من دعاة اليهودية الستشرقین » من 
مات منهم ومّن لا یزالون منتشرین إلى الیوم بصفة خاصة فى القارة السوداء 
- کما یقولون 2 الا معاول هدم للاسلام » واللّه من ورائهم محیط . 


۳ 


© ىأ م‎ f ا‎ o e f f 
القصذلللتان‎ 
واشهر رواتها‎ 
: الات آقسام ار ان‎ 
: لاسرا تعليات تقسيمات ثلاثة باعتبارات مختلفة‎ 


فتنقسم أولاً باعتبار الصحة وعدمها إلى : صحيح . وضعيف - ومن 
الضعيف : الوضوع . 

فمثال الصحیح ما أخرجه ابن کثیر فى تفسیره عن ابن جرير قال : « ات 
الثنی » حدثنا عشمان بن عمر . حدثنا فلیح عن هلال بن على ی عبطا د ین 
یسار قال : لقیت عبد الله بن عمرو فقلت : آخبرنی عن صفة رسول الله كله فى 
التوراة . قال : أجل » واللّه إنه لموصوف فى التوراة کصفته فى القرآن : 
يا "ابينا این نا ار اه رت و كرا لاقي + دشو 
ورسولى » اسمك المتوكل . ليس بفظ . ولا غليظ ٠‏ ولن يقبضه الله حتى يقيم 
انار الوا رل : لا إله إلا الله » ویفتح اللّه به قلوبا غلفاً وآذانا 
ما ووا عت دنال عطاء ی ی رف ی 


عرد . الا آن كنبا پلفته : قلویاٌ قلوفيا , وآذانا صمومیا » وأعینا 
قفا )۰ 


وقد علّق احافظ اپن کثیر علی هذا بقوله : « وقد رواه البخاری فی صحیحه 
عن سحي ین سان + عو تلم »قن هلال پن على فذکر پانتاده تحره ‏ وزا 
دوع کول وس ينظ ولا خن موه صتات نی این لسن 
بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح 0 


مسن سوره : 5 ل بتبعون ال ول ال ۱ 1۳19 یجدرنه موی عندهم کی الحوراة 
والانجیل. . .¢ و آخرج ادیش لبخا رى فى كرابن برع پات 1 ۳ ا ف EN‏ ا 4 ۰ 
وق ای ی يات : : # انا الاك شاهدا رسكن ا وتذیرا 00 


2 
ر 


ومثال الضعيف : الأثر الذى رواه أبو محمد بن عبد الرحمن عن أبى حاتم 
الزازی وغل یه این کر فى سره لكلية ۶ ی؟ فى اول وري قان : 
إنه أثر غريب لا یصح › وعده من خرافات بنى إسرائيل . ونص الأثر : « قال 
ابن أبى حاتم : حدثنا أبى , قال : حدثْت عن محمد بن إسماعيل المخزومى , 
حدثنا ليث بن أبى سليم » عن مجاهد . عن ابن عباس - رضى اللّه عنهما - 
قال : خلق اللّه تبارك وتعالى من وراء هذه الأرض بحرا محيطاً بها . ثم خلق 
من وراء ذلك البحر جبلاً يقال له « قاف » › سماء الدنيا مرفوعة عليه . ثم 
خلق اللّه تعالى من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض سبع مرات › ثم خلق 
من وراء ذلك بحرا محیطاً بها . ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له « قاف » . 
السماء الثانية مرفوعة عليه . .. حتی غد سبع أرقن و تست ابن +" رسف 
أجبل » وسبع سموات ‏ قال : وذلك قوله تعالی : < والبحر یمده من بعده 
سبعة أبحر 14 .ى ۷ . 

قال ابن كثير ا ا ا E‏ : « فاسناد 
هذا الأثر فيه انقطاع » ثم قال : الذى رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس - 
رضى اللّه عنهما فى قوله عز وجل  :‏ ق 4 هو اسم من أسماء اللّه عز وجل , 
والذی ثبت عن مجاهد + آنه جرف من حروف الهجاء . کتوله تعالی + # ص - 
ن - طس - ألم € ونحو ذلك . فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس رضی الله 


منهما ان 
وتنقسم الإسرائيليات ثانياً باعتبار موافقتها لا فى شريعتنا ومخالفتها له إلى 


فو افق 1 قل قت بسع وی لو وفيت كوك هينه و لسن فى برغا نا 
يؤيده ولا ما یفنده . 

فمثال الأول - وهو ما جاء موافقا لما فى شريعتنا - ما رواه البخاری 
ومسلم . واللفظ للبخارى قال : 


111 لقمان : ۲۷ ()< یی ابن کت هد با‎ )١( 


۳ 


هو تن رضي تک با | البق هو ها لد دفن تین اب ها 
عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار ۰ عن أبى سعيد الخدرى قال : قال النبى 
له : « تکون الأرض یوم القيامة حَبِرَة واحدة . يتكفوها الجبار بيده كما يكفاً 
أحدكم خَبّرّته فى السفر » نزلا لأهل الجنة » . فأتى رجل من اليهود فقال : 
بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم » ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة ۲ 
قال : بلى ‏ قال : تكون الأرض خَبْرَةَ واحدة - كما قال النبى له - فنظر النبي 
لله إلينا - ثم ضحك حتى بدت نواجذه ... »۱۲ . 

ومثال الثانی - وهو ما جاء مخالقا لا فى شریعتنا - ما نقلناه سابقا عن 

سفر الخروج من أن هارون عليه السلام هو الذى صنع العجل لبنی اسرائیل 
ودعاهم إلى عبادته » وما نقلناه عن سفر التكوين من أن اللّه فرغ فى الیوم 
السابع من جميع عمله الذى عمل فاستراح فى اليوم السابع . وما رواه ابن جرير 
ئى سيره لقولة تال + ,لد نا یمان ا لله ترف 
ات € من قصة صخر الارد الذی قعد على عرش سلیمان علیه السلام 
وسّلط على مُلكه حتی لا يراه الناس إلا سلیمان عليه السلام » وأن هذا 
الط اه كنا فى رواية ابن جریر عن أبى حاتم - سلط على نساء سليمان 
فکان یباشرهن وهن حیض » وکن ینکرن ذلك عليه معتقدات أنه سلیمان عليه 
السلام . 

ال ال وه ما سکع فا ری فيه ماكو يده ان تیم یا 
رواه ابن کثیر عن السدی عند تفسيره رو : وذ قال موسئ لقومه إن 
ال مرت از ترا > ... الآيات::(/51) وما بعدها إلى آخر القضة 
فى سورة البقرة . ونصه 

« کان رجل من بنی اسرائیل مكفرا من امال فکانت له ابنة : وکان له ابن أخ 
محتاح + فخطب اليه ابن آخیه ابنته , فأبی أن یزوجه + فغضب الفتی وقال : 


(۱) صحیح البخارى « كتاب الرقاق » باب « يقبض الله الأرض» ج ۸ ص ١.8‏ ط . الخيرية . 


)۲( سورة ص : ۳۶ 


۳۷ 


وال لأقتلن یی مولا هه سا له عدر الكو | بد ا ديته » فأتاه الفتى 
- وقد قدم تجار فى بعض آسباط بنی إسرائيل - فقال : ياعم » انطلق معى 
فخد لى من تجارة هؤلاء القوم لعلى أن أصيب منها 0" إذا رأوك معى 
أعطونى . فخرج العم مع الفتى لیلاً » فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى . 
ثم رجع إلى أهله . فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه » كأنه لا يدرى أين هو فلم 
يجده » فانطلق نحوه ٠‏ فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه ٠‏ فأخذهم وقال : 
عي عو :ار ا و ا ی ور ای کر ر 
واعماه » فرفعهم إلى موسى فقضى عليهم بالديّة . فقالوا له : يا رسول اللّد . 
ادع لنا رك حتی پیین لنا من صاحبه فیوخذ ضاحب الْقَطية »فوا لله ان دیته 


EE 


OTC E er‏ : #واذ قعل 


۶ 0 کو مر لكر وال © سر جر و ۱( 


فسا فادارآتم فيها . واللّهُ مخرج ما کنتم تَكْتَمُونَ € | 5.0 


وتنقسم الإسرائيليات س ثالعا حن ی موضوع اكير الإسرائيلى > إلى 
انها م ثلاثة : 


ما يتعلق بالعقائد , وما يتعلق بالأحكام › وما يتعلق بالمواعظ أو الحوادث 
التى لا مت إلى العقائد والأحكام بصلة . 
فمثال الأول ۳ وشو ما يتعلق بالعقائد د ما رواه البخارى عن ت اهي 


فى بان واه تال و "روما تدرو اک در 8 ê‏ 


EE /‏ معطلا تعبا + عن متصور ند اپراهيم من عبیدة :عن 

عبد اللّه رضی اللّه عنه.قال : جاء حر من الحبار الی رسول الله عّ فقال : 

يا محمد . ابا نجد أن الله یجعل السموات على أصبع › والأرضين على أصبع › 

والشجر على أصبع . والماء والثرى على أصبع . وسائر الخلائق على أصبع 
ای ی انس عر ار مر + 7 

(۲) فى الآية (۱۷) من سورة الزمر ۰ وقام الآية : ۶ والأرض جميعا قبضته یوم القيّامّة 


G2 0‏ ۳ ها ع اس سم مل ۷ , 8 م2 
والسدرات بطرياك ي حه تمالع شركون 4 


۳۸ 


فیقول : آنا الملك TS‏ ون تاش 


قرا رسنول الله کته جع وما رها ای اي 


ومثال لثانی, .وسو هلا يعاق مار کے سين 4 لبخاری 7 کتاب 


التفسير  :‏ قل َأ توأ بالتوراة فاتلوها ان شنم صادقین € 1١‏ 


)١(‏ صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) ج ۸ ص ۲۸۹ - ط . الخيرية . وقد 
كثر كلام العلماء حول قول الراوى : « فضحك التب 
فمنهم من ذهب إلى أن ضحك النبى ينث من قول الخبر لم يكن تصديقا له كما فهم الراوى وصرح به 
فى هذه الرواية . وإنما كان تعجبا وانکارا لقول الیهودی المفيد للتجسيم والتشبيه , وممن ذهب إلى 
هذا الامام اخطابی . فقد نقل عنه آبن حجر فی شرحه علی البخارى ما نصه : « وقال الخطابى : لم 


9 


ل 2 ی بدت تزاحده تصديقا لقول اين .6 


بقع ذكر الأصبع فى القرآن ولا فى الحديث مقطوع به , وقد تقرر أن اليد ليست بجارحة حتى يتوهه 
فى ثبرتها الأصابع . بل هو توقيف أطلقه الشارع فلا يكيف ولا يشبه ‏ ولعل ذكر الأصابع من 
تخليط اليهودى , فان اليهود مشبهة , وفيما يدعونه من التوراة ألفاظ تدخل فى باب التشبيه ولا 
تدخل فى مذاهب المسلمين . وأما ضحكه ته من قول الحبر . فيحتمل الرضا والإنكار . وأما قول 
الراوی : « تصدیقاً له » فظن منه وحسبان ٠‏ وقد جاء الحديث من عدة طرق ليس فيها هذه الزيادة , 
وعلی تقدیر صحتها فقد یستدل بحمرة الوجه على الخجل ١‏ وبصفرته على الوجل ٠.‏ ویکون الامر 
بخلاف ذلك + نقد تکون امرة لأمر حدث فی البدن کثوران الدم » والصفرة لغوران خلط من مرار 
وغيرة وغل دير ان بكرو دلل هرا كور سيول فلن سارت ل قوله تعالی : ۶ والسموات 
مطریات پیمینه 4 أى قدرته على طيها وسهرلة لة الامر عليه فى جمعها نزلة من جمع شیثاً نی کنه 
واستقل بحمله من غير أن یجمع کفه عليه بل يقله ببعض آصابعه وقد جری فی آمثالهم لهم : « فلان 
يقل كذا بأصبعه ٠‏ ويعمله بخنصره » قال ابن حجر : « وقد تعقب بعضلهم إنكاره ورود الأصابع 
لوروده فى عدة أحاديث , كالحديث الذى أخرجه مسلم : « إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع 
الرحمن » »ولا يرد عليه . لأنه إفا نفى القطع . ( انتهى من فتح الباری ج ۱۳ ص ۳۱۰ ط 


م - فى موضع آخر من فتح اا ین ان + هن « تكلف الخطابى 
ف 23 الأصبع 2 وبالغ حتى جعل ضحكه عه نفخ وانکار! لا قال احبر ورد ما وفع 0 
الرواية الاخری : « فضحك رسول اللّه كه جج رده يانه علی قدر ما فهم الراوی . قال 
النووی : وظاهر السیاق أنه ضحك تصديقا له , بدلیل قراءة الآية التی تدل على صدق ما قال 
الحبر » والاولی فى هذه الأشياء الکف عن التأويل مع اعتقاد التنزیه , فان كل ما یستلزم النقص 

(۲) ال عمران : ٩۳‏ 


1 


» حدثنى إبراهيم بن النذر » حدثنا أبو ضمرة » حدثنا موسى بن عقبة عن 
نافع » عن عبد الله بن عمر رضى اللّه عنهما : أن اليهود جاءوا إلى النبى 2 
برجل منهم وامرأة قد زنيا » فقال لهم : كيف تفعلون من زنی منكم ؟ قالوا : 
نحممهما ۱۱۱ ونضربهما . فقال : لا تجدون فى التوراة الرجم ؟ فقالوا : لا نجد 
فيها شيئاً . فقال لهم عبد اللّه بن سلام : کذبتم » فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم 
صادقین » فوضع مدراسها الذی یدرسها منهم کفه علی آية الرجم فطفق یقراً ما 
دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم » فنزع يده عن آية الرجم فقال : ما 
هذه ؟ فلما رأوا ذلك قالوا : هی آية الرجم › فأمر بهما فرجما قريباً من حيث 
موضع الجنائز , قال : فرآیت صاحبها يجناً ٩۲۱‏ علیها یقیها الحجارة »۱۳۲ . 

ومثال الثالث - وهو ما تعلق بالواعظ او الحواوث التی لا قت إلى العقائد 
والأحكام بصلة - ما آورده احافظ ابن کثیر عند تفسیره لقوله تعالی : نوج 
الفلك أبن وَوَحَينًا ولا تخاطبنی ف فى الذين ظلموا . إنهم مغرقون 4 ° 
ونصه : 

« وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة : أن الله أمره - يعنى نوحاً عليه 
السلام - أن يصنعها - أى السفينة - من خشب الساج » وأن يجعل طولها 
ثمانين دراعا » وعرضها خمسين ذراعا › ۳ ¿ یطلی باطنها وظاهرها بالقار › 
وأن يجعل لها جۇجۇاً أزور-يشق الماء » | . 0 


(۱) خا قیل : معتاه تسکب علیهما آلسیم وهو اء اغار . وفیل : معتاه سر 
وجوههما . 

(۲) یجناً : معناه : يميل علیها , وجاء فى بعض الروایات یحنی - بالحاء الهملة - والعنی 
واحد » فهو يميل وینحنی علیها لیقیها الحجارة كما صرح به فى الحديث . 

(۳) صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح الباری ) ج ۸ ص ۱۵۱ ط . الخيرية . 

(4) هود : ۳۷ 

(۵) تفسیر ابن كثير ج ۲ ص 444 ط . التجارية . 


وبعد .. فهذه هى أقسام الإسرائيليات بالنسبة لكل اعتبار من الاعتبارات 
الذکورة » وواضح كل الوضوح أنها متداخلة ويمكن إرجاع بعضها إلى بعض ۰ 
كما يمكن أن نُدخلها تحت الأقسام الثلاثة الآنية : 

مقبول » ومردوه » ومتردد بين القبول والرد 6 وكل له فى باب الرواية حكم 


ê: ê: 9‏ 
انیا - حکم رواية الاسرائیلیات : 
قبل أن نتکلم عن حکم رواية الاسرائیلیات » نری أن نهد لذلك بذکر أهم ما 


ورد من النصوص الشرعية وما یلحق بها من المأثورات عن الصحابة فى شأن 
روايغها ... نبدأ بأدلة المنع . ثم بأدلة الإباحة + ثم نوفق بینهما با يدفع 
تعارضهما » ويوضح أمامنا الرؤية لعرفة كلمة الحق فى حكم روايتها . 

( أولا ) أدلة المنع : 

١‏ - ما جاء فى القرآن الكريم من الآيات الدالة على أن اليهود والنصارى 
بدلوا كتبهم » وحرفوها » وأخفوا الكثير منها . ما أذهب الثقة فيها وفيما 
حون به منها » وبدهى أن ما لا يوثق به لا تجوز روايته - وقد سبق أن 
عرضنا للآيات القرانية الدالة على التحريف والتبديل فى ص . 

۲ - ما رواه البخارى فى صحيحه قال : حدثنا محمد بن بشار ۰ حدثنا 
عفان بن سين اعرا على بن ارك جهن بجی .ین ابن كثير 6 .عن 
أن سلمة » عن ي هريرة رضی اللّه عنه قال : کان أهل الکتاب ترارق التوراة 
بالعبرانية ویفسرونها بالعريية لأهل الاسلام ۰ فقال رسول الله له : « لا 
تصداتوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم . وقولوا : ( آمنا بالله وَمَا الرلك لين * ... 


الآية )۱ ۱ 


(۱) صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح الباری ) فى کتاب و التفسیر ‏ - پاپ : ۵ قرلا 
ما بالله وما أَنْرْلَ الینّا 4 ج ۸ ص . ۱۲ - والاية من سورة البقرة : ۱۳۹ 


۶۱ 


ومعنی هذا عدم الثقة ما یحدث به أهل الكتاب عن التوراة » وكذا عن غيرها 
رياب ارو ونا الى a‏ 


۳ - ما أخرجه الإمام أحمد وابن أبى شيبة والبزار من حديث جابر بن 
يدض بو اميا اراس لد رايا أيه موی بعض أهل 
الكتاب , فقرأه عليه فغضب فقال : « أمتهوکون ١١‏ فيها يابن الخطاب ؟ 
والذى نفسى بيده لقد جنتکم بها بيضاء نقية . لا تسألوهم عن شىء فيخبروكم 
بحق فتگذبوا به . أو بباطل فتصدقرا داو الى اتش بط کی ان رید 
تكله كان خا ما وسعه الا ا 


٤‏ - ما رواه البخارى فى صحيحه قال : خدثنا يحيى بن بكير › حدثنا اللّيث 


عن يونس » عن ابن شهاب ٠‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة , عن عبد الله 
ان ساس :وطن للد ا وس ماس ای کش نا لوق أن 
الكتاب وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه تله أحدث الأخبار باللّد . تقرأونه لم 
يشب » وقد حدثکم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغیروا بأيديهم 
الكتاب » فقالوا , هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً . أفلا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا واللّه ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عن 


الذى أنزل عليكم ١‏ 


(۱) التهوك : المتحير الشاك . 

(۲) مسند الامام أحمد ج ۲ ص ۳۸۷ ط . اليمنية - والحديث جاء من طرق متعددة فى اسناد 
بعضها - عند عبد الرزاق - جابر الجعفى » وهو ضعيف . وفی اسناد آخر - عند أحيد - مجالد 
ابن سعید . وهو لين . وفی إسناد ثالث - عند الطبرانی - مجهول . وفی إسناد رابع - عند 
الطبرانی ایضاً SG‏ ل ا الل - بعد ما ساق 
طرق الحديث : « وهذه جمیع طرق الحديث , وهی وان لم يكن فیها ما ب یحتح به لکن مجموعها 
ا لور ا ا Il‏ 

(۳) صحیح البخارى « كتاب الشهادات » - باب « لا يُسئل أهل الشرك عن الشهادة 

ا باح غ بو اون روز ۱ 


3 


۵ - ما أخرجه عبد الرزاق فى مسنده من طريق حريث بن ظهير قال : قال 
عن الله ديعت از تخر دم لا تسألوا أهل الكتاب فإنهم لن يهدوكم وقد 
أضلوا أنفسهم فتکذبوا بحى أو 5 تصدقوا بباطل » , وأخرجه سفيان الثورى من 
هذا الوجه بلفظ قريب من لفظ رواية عبد الرزاق ٠‏ قال ابن حجر : وسنده 


CF 
۰ سس‎ 


( نی وت شرا 


ا و ات وی ان ز الرجوع إلى أهل الکتاب 

ل يي ا ا ا 

واب ۰ « فان کت فی شك ما ار 
لك اسال الّذِينَ شاور الکتاب من قَبْلكَ © ٠.‏ 

فقد أباح الله لنبيه لله أن ال أهل الکتاب . وکذلك أباح لأمته أن 
بسآلوهم . لا هو مقرر شرعا من أن آمر الله کا عله مر له ولامته ما ت 
دلیل على الخصوصية - والامر هنا للاباحة كما هو ظاهر . 


مر 8 ۵ رلراوثر هم 


وقوله تعالی د مخاطبا نوا شاد .. فل ناكرا بالتوراة فاتلوها آن کت 
صادقین 4 ۱۳۱ - وهذا صریح فى جواز الرجوع إلى التوراة والاحتکام الیها ۱ 


(۱) انظر فتح الباری ج ۱۳ ص ۲۵۹ 
(۲) فی الاية (ع٩)‏ من سورة یونس عليه السلام . والراد : « ان کنت فی شك » على سبیل 
افرص واد ۱۱ ال یر و اصار شور قال عليه الصلاة والسلام - كما جاء فى 
ا ا و ا I‏ 
غالبا - فيما لا تحقق له . بل وتستعمل فيما يستحيل عادة وعقلاً . كما فى قوله تعالى  :‏ قل 
ان كان للرخمن ولد فاأتا آول المابدین ٩‏ ( الاية ۸۱ من سورة الوخرف ) ۰ وقبل : اقظاب للنبی 
003033 ا وا ی و سا ای وس اه اس فان 
ما ألرلنا الب فلس لزغ دلل لاه اه الک اسایقه فا ها كنيد دی الل ملك 
وحفيته . 5 


ليرا ۱ ۹۲ 


A 


و ل سا تر © ور © ر افر © صل دم 


وقوله تعالى : ۶ ويقول الذين كَفَروا لست مرسلا > قل کقی بالله 
شهيداً بينى وبیتکم ومن عنده علم الکتاب 4 ۱۱ - والراد من عنده علم 
الكتاب - على ما هو الراجح من أقوال القسرین - عبد اللّه بن سلام » أو کل 
من كان عالاً بالتوراة والإنجيل من أهل الكتاب ٠‏ وفى ذلك إباحة الرجوع إليهم. 
وفی معنی هذه الآبة قوله تعالى : ( فل أرأيثم إن كان من عند الله وكفرتم 
وشت شاه من نی رل علن مظله من وكيم .. 4 197 . 
۲ - ما رواه البخاری فی صحیحه فال حدثنا بو عاصم الضحاك بن 
كلدي یا E‏ بانط عن ای a ANS‏ 
فو هيك ای ی أن ی ای عن :ولو همع ترا عم 
بنى إسرائيل ولا حرج > ومّن کذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار !"ا 
۲ - ما ثبت من أن النبى تله استمع لبعض اليهود وهم يتلون التوراة » ومن 
ذلك ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود قال : « إن الله عز 
وجل ابتعث نبیه لادخال رجل الجنة . فدخل الكنيسة فاذا يهودى يقرأ علیهم 
لتوراة . فلما أتوا على صفة النبی عله آمسکوا - وفی ناحیتها رجل مریض - 
فقال النبى ته : مالکم آمسکتم ؟ فقال الریض : إنهم آتوا على صفة نبی 
فأمسکا » ثم جاء المريض يحبو حتى أخذ التوراة فقرأ حتى أتى على صفة 
النبی ع4 وآمتد . فقال وف و كله ان اه 
وان ea‏ 


فقول الرسول كله لهم : « ما لكم أمسكتم » ؟ ثم استماعه للرجل المريض 
وهو يقرأ التوراة فى رضا وعدم إنكار عليه ١‏ دليل على إباحة الأخذ عن كتب 
أهل الكتاب . ٠‏ 


(۱) الرعد : ۶۳ (؟) الأحقاف : ١١‏ 
(۳) صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح الباری ) - کتاب « أحاديث الأنبياء » - باب : 
« ما ذکر عن بنی اسرائیل PT. - ۳۱۹ e‏ 


(4) مسند الامام أحمد ج ۱ ص ۶۱۱ 
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٤‏ - ما ثبت من رجوع بعض الصحابة - رضوان الله عليهم - إلى بعض من 
اسلم من اهل الكتاب يسألونهم عن بعض ما جاء فى كتبهم › کابی هريرة . 
وابن عباس , وابن مسعود ٠‏ وغيرهم › وما تيت من اهيل الله ین مرو اضات 


يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب فكان یحدث منهما ١١!‏ . 
:2 

ه التوفیق بين ادله النع وادلة الاباحة : 

وللتوفيق بين ما سقناه من أدلة ظاهرها النع من الرواية عن أهل الکتاب 
وأدلة أخرى ظاهرها الاباحة نقول : 

١‏ - الحق أن دين الاسلام دين معرفة واسعة » ومعارفه ليست مقصورة على 
ما يدور فى فلك المسلمين وحدهم من تشريعات خاصة › ووقائع تتصل بتاريم 
حياتهم وجهادهم الطويل . وافا تمتد معارفه إلى معارف أمم سالفة › وديانات 
ينارق + تاغل نينا لحن E‏ يعدي Ey‏ میب الناطل الذ- ۱ سین 


ص 


وهديها . 

وإذا نحن نظرنا فى القرآن الكريم » وجدنا من آياته البينات ما يدعو بنى 
الإسلام وجماعة السلمن الی آن پرجعوا الی علماء أهل الکتاب من الیهرد 
والنصارى ٠‏ ليسألوهم عن بعض الحقائق التى جاءت فى كتبهم » وجاء بها 
الإسلام فأنكروها » أو أغفلوها » ليقيم عليهم الحجة ولعلهم يهتدون . 

ومن هذه الآيات الدالة على إباحة رجوع النبى له ومن تبع دينه من المسلمين 
إلى أهل الكتاب ليسألوهم عن بعض ما عندهم من الحقائق 

قوله تعالی : + فَإِنْ كُنْتَ فى لا مما انْوَلنَ اليك فا 9 


ت ص 8۵ امل 9 e~‏ ۳9 3 ال 9 ا ل ا لي 2 ت ۲ 
الکتاب من ثبلك , قد حاءك اد 1 ولا تکوئن من الممترر به 4 


)001 ا ى 


3. 


و واا ا لوحي ج ایهم و لوا كل 
الک إن كنك تشون 4 ۱۱ بر ااا ا 
أبشرا كان الرسل الیهم أم ملائكة ؟ 

وقوله : < واسألا من اسلا من قبْلكَ من رسلتا أجَعَلنَا من دون 
ا ن آلهة 0 ی وی ی 


د م ره شتير 2 


و و ع > فاذا سألهم فكائه 
سال الأتبياء علیهم السلام . 


وقوله : (١‏ واسالهم عن القرية ی حاضرة البحر اذ دون نی 


0 م ا موه ا لي 2 مس ور زا و 

گلا لت ما کر شون 6 ۳ . والنی ‏ 5 زلا اله 

21700008 ؛ در‎ yT e 
. )4( يجدونها فى كتبهم » لثلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم‎ 

PTT‏ رسع آیات بیتات » فاسل نی اسا ل 

۳ جاءهم قال له فرعون ۳ لأطنّك با و 5" 

یه فاك عن تلك الآيات لتزداد يقيناً . 


ا امو 
وقوله : ۶ سل بنى إسرائيل کم آتیناهم من آية بينة .. ٩‏ ۲ . والراد 


ا ی ی انیا ت 


(۱) الاثبیاء»: ۷ ۰ وفی-معناها الاية ۶۳ من سورة التحل.. 
(۲) الزخرف : ۶۵ (۳) الأعراف : ۱۱۳ 
ل ل ا 
و : 

5 قاله آب ۱7 . ط . الصریه . 
)۷( البقرة : ۲۱۱ 
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؟ - قص علينا القران الكريم كثيرا من اخبار بنى إسرائيل وغيرهم من الأمم 
السابقة ۰ وم ذلك 0 


۱ قصه قثيل بنی إسرائيل الواردة فى قوله تعالى + وآذ تال موسی لقومه 
إن الله ك0 تیا لد کی الى لته ۶ ی اضربوه 
ی ادناه یحیی :الله اگوتی mM aE‏ 
تا ارش تفر یدخلوا الأرض القدسة » وما كان من هلعهم 
وجبنم . ثم دخولهم آرض التیه . فی قوله تعالی : « واذ قال موی لقومه 


یا قوم أذكروا نعمّة الله علیکم إذ جمل فيكم آنبیاء جعلکُم مَلوکا 
و 7 a‏ احا کک اويا ری 
الفاسقين 4 ۱۳ . 


وقصة ابنی آدم - هابيل وقابیل - الواردة فی قوله تعالی : ( ۶ واتل علیهم 
ااا بالحق * .. الی قوله : « قال پاولیتی شاك 1 أكون 
مثل هذا الفراب فاورای بت أخى ؛ فاصبم من ) الثادمين 

ی ات را ل ترا ¿ یا عیسی 5 7 


5 الماك 


هل يستطيع ربك أن تر عَلينَا مَائدَةٌ من السا ٠‏ > ؟ إلى .. 
۶ قال الله إنى متها ملک كد كن وماق دم 
الآ آعذیه أحداً من العَالَمِينَ 4 ١‏ م 

1 مات لخر هر 


کثیراً من آخبار پنی | اسرائیل فمن ذلك : 


3 
03 ےر ر سے ص 2 


عذبه عذابا 


كذلك قص علینا رسول الله ج 


(۱) البقرة : ۷۱۷ - ۷۳ ل e‏ 


(۳) المائدة : ۴۷ - ۳١‏ (غ) المائدة : ١۲‏ - و 


۷ 


حديث الأبرص والأعمى والأقرع عند البخارى عن أبى هريرة : أنه سمع رسول 
الله لله يقول : « إن ثلائة من بنى إسرائيل : أبرص . وأعمى » وأقرع » بدا 
للد عز وجل آن ببتلیهم » فبعث |لیهم ملكا » ... إلى آخر احدیث (۱) . 

ومن ذلك ابا حدیث الغار عند البخاری عن ابن عمر رضی اللّه عنهما : 
آن رسول الله له قال ؛ « بینما ثلاثة نفر من كان قبلکم شون اذ آصابهم مطر 
فاووا إلى غار فانطبق علیهم » ... إلى آخر الحديث ۲۲۱ . 

ومن ذلك أيضاً قصة جریج العابد عند البخاری عن أبى هريرة عن النبی لله 
تال : « لم یتکلم فى الهد الا ثلائذ : عیسی » وکان فی بنی اسرائیل رجل يقال 
له « جریج » » كان یصلی , جاءته آمه فدعته , فقال : أجيبها أو أصلَّى ؟ 
فقالت : اللهم لا تمته حتی تربه وجوه الومسات » ... الی آخر احدیث (۲۳ . 

۳ - کل ما تقدم من آمر الله لنبیه عليه الصلاة والسلام بسؤال أهل الکتاب 
یدل على جواز الرجوع إليهم . ولکن لا فى كل شىء ٠‏ بل فیما لم تصل له يد 
التحریف والتبدیل من الحقائق التی تصدق القرآن وتلزم العاندین منهم ومن 
غیرهم الحجة » فان هم أبرزوا ما عندهم على نحو ما جاء عن اللّه تعالی قامت 
الحجة . وان هم حاولوا إخفاءه وکتمانه نبّه اللّه نبيه عليه الصلاة والسلام إلى 
صنیعهم فحال بینهم وبين ما یقصدون , كما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام 
معهم حینما آرادوا أن یخفوا عنه ما فى التوراة من رجم الزانی الحصن . 

وکل ما جاء فى القرآن الکریم واحدیث النبوی الشریف من قصص عن أهل 
الکتاب وعن غیرهم من الغابرین لم يكن الا حقاً وصدقاً , ووحياً لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » ثم هو بعد ذلك لم يذكر لجرد اللّهو والعبث كما 


(۱) صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح الباری ) - « کتاب الأنبياء » - باب « ما ذکر 
فن ی ابر اليل اعد تعن ااا ی 

(۲) الرجع السابق ج ٦‏ ص ۳۲۵ - ۲۲۸ 

(۳) صحیح البخاری ( نسخة على هامش فتح الباری ) - « کتاب الأنبياء » - باب  :‏ واگ 
فى الکتاب مریم إذ الْتَبْدَت من لها ... 4 ج ٦‏ ص ۳.۵ - ۳.۷ ۱ 


#۸ 


یفعل التصاص العابثون › وانما 8 کرو وعظة لبي فعية: , كينا قال يجا ذه 


وتعالى : لَقَد کان فى قَصّصهم عبر لأولى الألبَاب , ما كَانَ دیف 


سے چ کے مر مر © ماص © x‏ قن ,4 


یفتری ولکن تصدیق الذی بين يديه وتفصیل کل شیء ء وهدی ورحمه 
لقوم یزمنون 4 ١١‏ كت 

ومفاد هذا ا أن نُحَدّثْ عنهم با نقطع بصدقه و من اجل ان ناخذ منه 
العظة والعبرة . 

٤‏ - ما فى کتب أهل الکتاب بعد تحریفها وتبدیلها , وما يُحَدّث به علماژهم 
- وهم یخطئون ویصیبون ۰ ويكذبون ويصدقون - لا يمكن أن يخدع به النبی 
ته , وإنما يمكن أن يخدع به غيره من جماعة المسلمين > فلهذا لا يجوز اسلو 0 
یقبل ما بجا ون به علی اطلاقه . ولا آن يرود علی اطلاقه » بل یقبل منه ما 
جاء موافقاً لا فى القرآن أو السئة لأن هذه الوافقة دليل على أنه مسلّم من 
التتغریفت: والعيديل .ويروا متها جاه مخالنا ا فى اران وال و ار كان يا 
يتفق مع العقل > لأن هذه المخالفة دليل على أنه مما تطرق إليه التحريف 
والتبديل . 

وعلى هذا فما جاء موافقاً لا فى شرعنا تجوز روايته . وعليه تحمل الآيات 
الدالة على إباحة الرجوع إلى أهل الكتاب , وعليه أيضاً يُحمل قوله عليه 
الصلاة والسلام : « خدئوا عن بنى إسرائيل ولا حرج » إذ المعنى : حدئوا عنهم 
بما تعلمون صدقه . 

واما ما جاء مخالفاً لا فی شرعدا آو کان لا تصدقه العتل.؛ فلا تعوز روایعة 
أن إباحة الله الرجوع إلى أهل الکتاب . وياحة الرسو ته للحدیث عنهم ‏ لا 

تتناول ما كان کذباً , إذ لا یعقل أن یبیح الله ولا رسوله رواية الکذوب ادا . 

وآما ما سكت عنه شرعنا ولم يكن فيه ما يشهد لصدقه ولا لکذبه وکان 
محتملاً کی أن ری فى وه ثلا دور تكد ای ا ا 
قول النبى ى : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكُدْبُوهم » . أما روايته فجائزة 
على أنها مجرد حكاية لما عندهم › لأنها تدخل فى عموم الاباحة المفهومة من 
قوله عليه الصلاة والسلام : « حدثوا عن بنى إسرائيل ولا خرج » . 

Nu 


تت الاسرائلییانت:) 
٤۹‏ 


۵ - ثم إذا جاء شىء من هذا ا > وهو ينا ق ك 
يكن فيه ما يؤيده ولا ما يفنده - عن أحد الصحابة غير مّن أسلم من أهل 
الكتاب وغير من اشتهروا بالأخذ عنهم » وكان ذلك بطريق صحيح ٠‏ فإن كان قد 
جزم به فهو كالقسم الأول : یقبل ولا يرد . لأنه لا يعقل أن يكون قد أخذه عن 
أهل الكتاب ثم يجزم بصدقه بعد ما علم من نهى رسول الله ته عن تصدیقهم ‏ 
فى مثل ذلك بقوله : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تگذبوهم » . 

وان كان لم يجزم به فالنفس أسكن إلى قبوله . لأن احتمال أن يكون 
الصحابی الذى لم يشتهر بالأخذ عن أهل الكتاب قد سمعه من النبى جه أقرى 
فق ایا له سا عه دی اهل ال کناب وا ينها “يعن هنا ر مق اق" اعد 
الصحابة عن أهل الكتاب كان قليلاً بالنسبة لغيرهم من التابعين ومن يليهم . 

اما | رباع الى ی ها نمسای 
والكذب عن بعض التابعين » فحكمه أن يتوقف فيه , فلا يحكم عليه بصدق ولا 
یکذب + وذلك لقوة احتمال سنماعه من آهل الکتاب + لما عرفرا به من کثرة 
NN e oS‏ إذا لم یتفق 
آهل الرواية من علماء التفسیر علی ذلك . آما إن اتثقرا عليه فانه یکون أبعد 
من أن یکون مسموغا من آهل الکتاب . وحینتذ تسکن النفس الى قبوله ۲۱۱ . 

١‏ - ما ثبت من أن بعض الصحابة كأبى هريرة وابن عباس کانوا یرجعون 
إلى بعض من أسلم من أهل الکتاب یسألونهم عما فى کتبهم ۰ وما روی من أن 
عبد اللّه بن عمرو بن العاص أصاب يوم الیرموك زاملتین من کتب أهل الکتاب 
فکان بحدث منهما ٠لا‏ يعارض ما رواه البخارى عن ابن عباس من إنكاره على 
من يسألون آهل الکتاب بقوله : « كيف تسألون أهل الکتاب عن شىء 
وکتابکم الذی أنزل الله علی نبیه تله آحدث الأخبار باللّه .. » إلخ ,ولا ما رواه 


50 انظ هتوية ابن تا ی رین ی الث و ان شیر 
والفسرون ج ۱ ص ۱۷۹ 


عبد الرزاق فى مسنده عن ابن مسعود من نهيه عن سوال أهل الكتاب بقوله : 
ل الا اه الكتاب , فإنهم لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم » إلخ . ولا 
ما رواه الامام أحمد من إنكار الرسول ته على عمر رضی اللّه عنه لا آتاه یکتاب 
آصابه من بعض أهل الکتاب بقوله : « أُمتَهُوكُونَ فیها یابن الخطاب » ؟ 

نعم لا تعارض بين هذا وذاك » لأن صحابة رسول الله ته کانوا أعرف الناس 
بأمور دينهم » وأبو هريرة وابن عباس وغيرهما ممن كانوا يرجعون إلى بعض من 
ا کان هم متع سنید »ویر تب فیقبل ما ی ۱ 
الیهم من الاسرائیلیات » فما وافق شرعنا عد تا O TO‏ 
000 

ثم إنهم ما کانوا یرجعون الیهم فى کل شىء . وافا کانو يرجعون إليهم 

لعرفة بعض جزئیات الحوادث والأخبار » ولم یعرف عنهم أنهم رجعوا إليهم فى 
العقائد ولا فى الأحكام , لشقتهم بأن ما عندهم يكفيهم عن سژالهم . واذا ثبت 
أنهم سألوا أهل الکتاب عن شىء من العقائد فنا كان ذلك عن تهرك وارتیاب 
منهم » وإما كان لاقامة الحجة علیهم › واقناعهم بصدق ما عندنا بتصدیق ما 
عندهم له وما كان يخشى من سؤالهم خطر على عقائد الصحابة ولا على 
أفكارهم بعد ما استقرت أصول الشريعة ورست قواعدها . 

آما انکار الرسول عله وانکار الصحابة على من کانوا یرجعون إلى أهل 
الكتاب , فقد كان فى يدا الاسلام وقبل استقرار الاحکام > مخافة 


التشويش على عقائدهم وأفكارهم , قال الحافظ ابن حجر : » وکان النين وقع 
قبل استقرار الأحكام الإسلامية والقواعد الدينية خشية الفتنة . ثم لا زال 


۹۹ 


الحذور وقع الاذن فى ذلك , لا فى سماع الاخبار التی كانت فى زمانهم من 
الاغعبار 0 


أه 


أقول : وما دام المنع من الأخذ عن أهل الكتاب - أول الأمر - كان علْته 

خوف الفتنة , والعلّة - كما هو مقرر شرعاً - تدور مع المعلول وجوداً وعدما . 
فلا يجوز لمن یخشی عليه غائلة الإسرائيليات اليوم أن يأخذ عن مصادر كتابية 
أو يروى عنها , أما من كان له فى العلم قدم راسخة » وبصيرة نيّرة » يستشف 
يبنا انلق من الناطن + نوف نينا اليك سن ای قلا عليه اننا دس اه 
يروى عنها فى حدود المنهج الشرعى الذى ذكرناه » كما كان يفعل من برجم إلى 
أهل الكتاب من الصحابة ٠‏ وكما كان ينهج عبد الله بن عمرو بن العاص وهو 
یخدث من زاملتيه اللّتين أصابهما يوم اليرموك . 


° يه يه 
یش یف یف 


5 وخلاصة القول فى حکم رواية الاسرائیلیات : 
اذه عن مرا لا ا ا :وما تسام نت 
لاقن شرا كد ناو بواج ميته روا الا ان بانج :نوما بسكت هده رف 
ی ای ل 
پروی من ذلك راجم إلى القصص والاخبار . لا إلى العقائد والأحكام ۰ وروایته 
ليست الا مجرد حكاية له كما هو فى کتبهم أو كما یحدئون به بصرف النظر عن 
کونه حقا او غير حق . ونری بعد هذا ان نذکر مقالة ابن تيمية » ومقالة البقاعی 
فى حکم رواية الاسرائیلیات إتاما للفائدة . 
ه مقالة ابن تيمية : 
یقول ابن تيمية فی مقدمته فى أصول التفسیر (ص ۲۹ - ۲۸ ) بعد أن ذكر 
أن عبد الله بن عمرو بن العاص أصاب يوم الیرموك زاملتین من کتب آهل 
الکتاب فکان یحدث منهما با فهمه من حديث : « بلغا عنی ولو آية . وحدئوا 
عن بنی |سرائیل ولا حرج » من الاذن فى روایتها ٠‏ يقول بعد ذلك ما نصه : 
« ولکن هذه الأحاديث الاسرائيلية تذکر للاستشهاد لا للاعتقاد . فانها على 
ثلائة أَقسام : 


0¥ 


الويف ٤‏ ا ق ا ا تین الاك بخ . 
۱ ا 


والكنا للقن اه شک من هذا القييل ا من هنشت وا 
نؤمن به ولا نگذبه , وتجوز حکایته لما تقدم - یعنی د حدثوا عن بنی اسرائیل 
ولا خرج » - وغالب ذلك ما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى » ولهذا يختلف 
علماء أهل الکتاب فى مغل هذا كثيرا . ویأتی عن المفسرين خلاف بسیب ذلك 
كما یذکرون فى مثل هذا آسماء أصحاب أهل الکهف ولون کلبهم » وعدتهم . 
رضنا مربي مو ای الجر کانت + واساه الطیوز القن آخیاها الله راف 
وتعيين البعض الذی ضرب به القتول من البقرة . ونوع الشجرة التی کلم الله 
متها موسی » الی غیر لك ما ابهمة اللهفی القرآن ها لا فاندة من تغییته تعوه 
على المكلفين فى دنياهم ولا دينهم . ولکن نقل اخلاف عنهم فى ذلك جائز كما 


مر مر ی 9 مر رز + ر و 


قال تعالی  :‏ سیقولون بان رابعهم کلبهم وش عم سوبس 


TTS‏ مس ها 2 سے ع ر م كن ر۹ ير و و 


لبم رجماً بالعَيب ٠‏ ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم eT‏ أعلم 


بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل > ثلا تمار فیهم الا مراء ظاهراً ره 


۳ 
تستفت فیهم منهم 


فقد اشتسلت هذه الآبة الكريمة على الأدب فى هذا القام وتعلیم ما ينبغى فى 
مثل هذا . فإنه تعالى آخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين ۰ وسكت 
عن الثالث + فدل علی صحته , اذ لو کان باطلاً رده کما ردهما . ثم آرشد إلى 
أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته ٠‏ فیقال فى مغل هذا ۶ قل رین اعلم 
بعدتهم 6 فانه ما يهلم يالك إلا قلیل من الناس ٠‏ من أطلعه الله عليه . 


فلهذا قال : ١‏ فلا مار فیهم 1 مراء ظاهراً 4 أى لا ج یاف نیا با 
طائل عته > ولا تسالهم شین ذلك فانهم ل لا بعلمون من ذلك إلا رجم | لیب ۳ 
فهذا 2 ما ی گنف حكاية اللات ان تستوعب الاقوال فی ذلك القام + 


(۱) الکهف : ۲ 


oY 


وأن يبه على الصحيح منها ویبطل الباطل . وتذكر فائدة الخلان وثمرته . للا 
يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته فيشتغل به عن الأهم . فأما مَّن حكى 
تیب نا فان تیه E‏ 
الصواب فى الذی ترکه . ومّن يحكى الخلاف ویطلقه ولا ینبه على الصحیح من 
الاقوال فهو ناقص أيضاً » فان صحح غير الصحیح عامداً تعمد الکذب , أو 
جاهلاً فقد أخطأ . کذلك من نصب الخلاف فیما لا فائدة تحته » أو حکی أقوالاً 
متعددة لفظأ ویرجع حاصلها إلى قول أو قولین معنی فقد ضیع الزمان » وأكثر 
نما ليس بصحیح , فهو كلابس ثوبی زور ... واللّه الوفق للصواب »اه . 

© مثالة البقاعی 

ويقول البقاعی فى کتابه « الاقوال القويمة فى حکم النقل من الکتب القدية » 
ره ۲ )هن تفه بان الت ال سا ته 

و حکم النقل عن بنی اسرائیل ولو كان فیما لا یصدقه کتابنا ولا یکَذبه 
الجواز . وان لم یثبت ذلك النقول » وکذا ما نقل عن غیرهم من أهل الادیان 
الباطلة + لآن القصود : الاستثناس لا الاعتماد + پخلاف ما بستدل به فی 
شرعنا » فانه العمدة فى الاحتجاج للدین فلا بد من ثبوته . فالذی عندنا من 
الأدلة ثلائة اقسام : موضوعات » وضعاف . وغیر ذلك » فالذی لیس بموضوع 
ولا ضعيف مطلق ضعف , يورد للحجة . 

والضعيف المتماسك › للترغيب . والموضوع يذكر لبيان التحذير منه بأنه 
كذب » فإذا وازنت ما ينقله أئمتنا عن أهل ديننا للاستدلال لشرعنا با ينقله 
الأئمة عن أهل الكتاب » سقط من هذه الأقسام الثلائة فى النقل عنهم ما هو 
للحجة » فإنه لا ينقل عنهم ما يثبت به حكم من أحكامنا ۲۱۱ ۰ ویبقی ما 


)١(‏ وقد أوضح البقاعى العلة فى أنه لا ينقل عن أهل الكتاب ما يثبت به حكم من أحكامنا 
بقوله : « وهذه الأحاديث الناهية » فى إثبات حكم ليس فى شرعنا دليل عليه حتى يكون هداية لنا 
من أضل نفسه إلى شىء لم يهدنا شرعنا إليه ۰ وحتى يكون اتباعا لموسى عليه السلام وترکاً 
لنينا ۶ . وحتى يكون زيادة فيما عندنا لم تكن فى شرعنا قبل ذلك . وحتى تكون تهوكا - أى 
تحيراً - كما فى بعض طرق حديث جابر رضى اللّه عنه - ليلزم عنه أن شرعنا ناقص ومحتاج إلى 
غيره » ( انتهى من الأقوال القويمة فى حكم النقل عن الكتب القديمة - ورقة ۳۳ ) . 


0٤ 


يصدقه كتابنا فيجوز نقله وإن لم يكن فى حيز ما يثبت فى حكم الموعظة لنا . 
وأما ما كذبه كتابنا » فهو کالوضوع لا يجوز نقله إلا مقرونا ببيان بطلانه » |.ه . 
:8 9 9 

ثالثا - آشهر رواة الاسرائیلیات : 

وقد اشتهر برواية الاسرائیلیات فى رحلة الرواية جماعة من الصحابة والتابعین 
وتابعیهم » ونری أن نعرض لاشهر من عرف برواية الاسرائیلیات من الصحاية › 
ثم لاشهر من عرف بروایتها من التابعين » ثم لاشهر من عرف بروایتها من اتباع 
العايعين 97 


۱ اشفر من عرف برواية الاسراتکیات.من ا 

۷ شك آن صحابة رسول الله تله کانرا احرص الناس علی امتثال ااه 
قل الله َه وتوجيهاته . وبخاصة ما كان یرجم من ذلك إلى آمر دينهم . 

ولا شك أن نفراً منهم كانوا يرجعون إلى بعض من أسلم من أهل الكتاب , 
ياخذون عنهم بعض ما عندهم من جزئيات الحوادث التى عرضت لها كتبهم 
بتفصيل » وعرض لها القرآن الكريم بإيجاز واجمال . 
< غير أن الصحابة - رضوان اللّه عليهم - كانوا فى رجوعهم إلى أهل الكتاب 
يسيرون على المنهج القويم الذى رسمه لهم رسول الله تله » وكان فى عقولهم 
ذلك الیزان الشرعی الدقیق الذى استخلصوه من أحادیث رسول الله كه فی شأن 
الرجوع إلى أهل الکتاب » فلم يكن سؤالهم لأهل الکتاب عن كل شىء . ولم 
یکونوا يصدقونهم فى کل شىء د كما يقول آعداء الاسلام ومّن جری ویجری . 
في رركا مض فين السلتن یل ار یس لرن هن افیا لا تعدو ان ععرن 
توضیحاً لقصة من قصص القرآن › وبياناً لا أجمل منها . فان آلقوا إليهم 
بشیء من ذلك تلقوه فى حرص وحذق › وتفرسوه فى دقة وروية فما كان منه 
على وفق شرعنا صدقوه . وما كان على خلافه کذبوه ورفضوه . وما كان 
مكرتا عله فى شرع ورد بان مان العندق والكدن نیقی تال 
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یحکمون عليه بصدق ولا بكذب ما دام يحتمل كلا الأمرين . امتثالاً لقول رسول 
الله عله : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تکذبوهم . وقولوا : آمنا باللّه وما 
رن اه ی 

کذلك لم يسأل الصحابة - رضوان اللّه علیهم - أهل الکتاب عن شىء ما 
یتعلق بالعقيدة ار یتصل بالأحکام التی شرع الله لهم + اکتفاء ها عندهم فی 
ذلك » اللّهم الا ما كان من سژالهم لغرض الاستشهاد والتأکید لا جاء به القرآن 
الكريم » والزام المعاندين الحجة بشهادة ما فى أيديهم من الکتاب . 

كذالك كان الصا بعلن عا فت عو رن الله سس :للق الى فان 
أهل الکتاب , لأنه [ذا ثبت الشىء عن الرسول © فلیس لهم أن یعدلوا عنه 
إلى رو ا يسانو فين از تام الى یه ان يكون البموالدعنها 
E‏ دق تون كلب اهل لكف ابض اذى 
ضرب به قتيل بنى إسرائيل من البقرة » ومقدار سفينة نوح ونوع خشبها , واسم 
اللا الذى ای ی ول موق ال اهر فا 0 
السؤال عن مثل هذا تکلف ما لا يعنى : « وکانت الصحابة رضی الله عنهم 
یعدون مثل ذلك قبيحاً ومن قبیل تضییع الأوقات » ٩۱‏ 

ولقد بلغ الأمر بالصحابة آنهم کانوا إذا سألوا أهل الکتاب عن شىء فأجابوا 
عنه خطأ ردوا عليهم خطأهم » وبيتوا لهم وجه الصواب فيه . فمن ذلك ما رواه 
ال ق عن أن عزن ی اون و لل تق وك ون لحي قیال 
و المساعة لااررانقيا عد مدل وه فاته كان يال الل ساني شيك إلا 
أعطاه إياه » - وأشار بيده يقللها ٩۳۱‏ . 


۷0 ال الک اضول ای اغى هى ۴ :ال : 


(۲) صحيح البخارى فى « كتاب الجمعة » -اباب « الساعة التی فى يوم الجسعة جح ۲ 
ون 7ه تلد شوه ۱ 


1ه 


نكن الق الا ی دين عله الدناعة CA r‏ اور نفت: 311 
o‏ تان كن :الى یمه GINS‏ 
آبا هريرة رضى اللّه عنه يسأل كعب الأحبار عن ذلك ٠‏ فيجيبه كعب بأنها فى 
. جسعة واحدة من السنة + فیرد عليه أبو هريرة قوله هذا + ویبیّن له آنها فى كل 
۱۳۳ را فیری الصنواته. مع أبى هريرة رضى الله عنه 
فیرجم إليه ١١‏ 

ی نسي انها ال فيا دون امن كيه هت اناف Eg‏ 
له : آخبرنی ولا تضن علی ۰ فیجیبه عبد الله بن سلام بانها اخز ساعة فی یوم 
الجسعة , فیرد عليه أبو هريرة بقرله : كيف تکرن آخر ساعة فى يوم الجمعة وقد 
قال رسول الله نله : « ل لاسي 
وان نوي +" شاه فا ال ین شام : آلم یقل ز E‏ 
ی 

فمثل هذه الراجعة التى كانت بين أبى هريرة وکعب تارة » وبینه وبين 
ابن سلام تارة آخری » تدلنا على أن الصحابة كانوا لا يقبلون كل ما يقال لهم . 
بل قاتا شین رات انعر :ترفو نع عل لكان افوالی ان 
IT RBG‏ الهرات:: 

ومهسا یکن من قن فان الصحابة - رضی الله عنهم - لم یخرجوا عن داثرة 
ابجراز التی حددها لهم رسول الله عله , ولا عما فهمره من الاباحة فى قوله 
عليه الصلاة والسلام او ی ولو بو نا عن پنی اش تا وه 
لعو کی سل یه یر تم نایار ۱3 

هذه مقدمة كان لا بد منها لبیان موقف الصحابة جملة من رواية الإسرائيليات . 
اما اپرز من اشتهر برواياتها متهم » وتعرض لحهمة الاخذ عن هل الکتاب 


7 التسطلاتى فى شرحه شوو کو ف اا 
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فى توسع وتسامح يصل إلى حد الغفلة - كما يقول بعض الطاعنين - فهم : 
ا 
الإسرائيليات ا ع شناد اليه 57 : عبد اف ای 
ال 

وی أ ر فلس تم ون ای 
ا ما 

© آما آبو هریرة رضی اللّه عنه : 

فما اکثر ما زمی به من کذب علی رسول اللّه ل وما أكثر ما انهم به من 
ترویج للاسرائیلیات ت على ما فیها من أكاذيب وأباطیل ٠‏ ولا نطیل بذکر ما قبل 
فى حقه من الکذب على رسول الله عله جه , ولا بالرد عليه , فليس ذلك موضوع 
بحثنا » وقد تناول ذلك من قبل علماء أعلام جزاهم الله عن الاسلام وأهله خير 
اا 

وإئما نعرض لا قيل عنه من توسعه فى رواية الإسرائيليات وترويجه لها › 
واستغلاله كرجل فيه سذاجة وغفلة - كما يقولون - لبث عقائد يهودية وغير 
يهودية فى محيط المسلمين » ثم نرد هذه الفرية التى افتروا عليه با يعلم من 
تاریخه الشرف فی الإسلام . 

زعم ان ا ین أضواء على السنّة | المحمدية ( قبن 
ص ۶۵ - ١55‏ ) أن الصحابة وثقوا بمسلمة أهل الكتاب واغتروا بهم ؛ 
فصدقوهم فيما یقولون 6 ورووأ عنهم ما یفترون 6 وأن با هريره كان أكثر 
الصحابة وثوقاً بهم » وأخذا عنهم . وانقيادا لهم !! 

وزعم فى ( ص ۱۷۲ - ۱۷۳ ) : أن آبا هريرة وغيره من كبار الصحابة قد" ۱ 
رووا عن كعب الا هبار اليهودى الذی أظهر الإسلام خداعا دطريٍ قلبه علي 


oA 


يهوديته . وأن أبا هريرة كان أول الصحابة انخداعاً به » وثقة فيه . ورواية عنه 
وعن إخوانه » وأن كعبا سلط دهاءه على سذاجة أبى هريرة لكى يستحوذ عليه 
وينيمه » ليلقنه كل ما يريد أن يبثه فى الدين الإسلامى من خرافات وأوهام 
يقول أبو ريّة هذا الكلام فى جرأة غريبة » ثم يسوق من الروايات عن 
أبى هريرة ما يراه مبررا وشاهداً لهذا الزعم الكاذب ٠‏ ولسنا نرد عليه الآن 
اتهامه لكعب , وإنما نرد عليه اتهامه لأبى هريرة رضی الله عنه , فنقول : 


ل نکر أن با هريرة - رضی الله عنه - كان اخ عن كعب وغيرة من 


fs ۵ 5 5 ٠ ۱ / 1 ۱ 1 0‏ ۰ 
اسلموا من اهل الكتاب , وإنما ننكر ما رمى به من غفلة وسذاجة استغلها كعب 
فيه فاتخذ منه داعية لافکار يهودية مسمومة يبثها بين المسلمين . 


معاذ الله آن یکون ابو هريزة ساد جا + والی هذا اد الذی بجعل نه معرلا 
هداما للاسلام ومقدساته . 


وکیف یکون ساذجاً مغفلاً من كان یتصدی للفتوی ویجلس له مشاهیر 
الصحابة ويأخذون عنه حديث رسول الله سه کابن عباس » وابن عمر » وجابر بن 
عبد اللّه ا ا 4 

أم كيف یکون ساذجاً مغفلا من جعله رسول الله حارسا علی ارال 
الزکاة ۲۲۱ ۰ ومن ولاه عمر رضی اللّه عنه امارة البحرین مرة وعرضها عليه آخری 
فأبَى ؟ ۲۳۱ ۰ وعمر هو عمر العبقری الُْلْهّم » كما شهد له رسول الله عله ۱۶۱ . 


. انظر أسد الغابة ج ه ص ۳۱۷ ط . الوهبية‎ )١( 

(۲) انظر حديث ولايته على آموال الزكاة فى صحيح البخارى - كتاب : الوكالة - باب : إذا 
وکل رجل فترك الوكيل شيئاً فأجازه الوکل فهو جائز » ج ۲ ص . ١١‏ ط . الخيرية . 

(۳) انظر الإصابة ج 4 ص ۲۱۰ ط . السعادة . ش 


iie 4 1 ef» ٠ ۰ ۰‏ 1 مج بو 4 1 
)٤(‏ روى البخاری فى صحيحه باب : فضائل اصحاب النبى 22 عن ابى هريرة قال : قال رسول 


الله عله : « لقد كان فيما قبلكم مَحَدّثون - يعنى ملهّمون - فإن يكن فى أمتى أحد فانه عمر » 
ج لاص 6" من نسخة على هامش فتح البارى . 
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اما ما ساقه ابو یو ابی هريرة متخذا منها ذريعة لقدحه 
و طعنه فيه فد تكفل بالرد عليه ردا شافيا ۳ ل e‏ اد |[ یسح یات 


ابر شهبة فى کتابه « فاع ا » (ص ۱5۸ وم بغدقا تل" ۱ 


ویکفینا شاهداً على أن آبا هريرة - رضی اللّه عنه - لم يكن غراً ولا ساذجاً 
أنه ما كان یسم لکعب ولا لغیره من مسلمی أهل الکتاب بکل ما یقولون ٠‏ بل 
كان یراجعهم فیرجعون لقوله . وقد بينا فى ( ص ۵۷ ) بعض مراجعاته لکعب 
الأحبار وعبد اللّه بن سلام ما یعتبر - بحق - آمارة حذقه ودقته » ودلیل خبرته 
وفطنته . ومن أجل هذا نجد كعبا يقرر له بأنه أعلم بالتوراة من غيره , فقد أخرج 
لفقي قن أن غويرة : لے کا فلع توش له فقال کی 
« ما رایت وهلا اريت ا التوراة آعلم با فی التوراة من آبی هريرة » ۱۱ . 


هواما عبد اللّه بن عباس رضی الله عنهما : 


فکان یرجع إلى من أسلم من أهل الکتاب ويأخذ عنهم بحکم اتفاق القرآن مع 
التوراة أو الإنجيل فى كثير من الواضع التی أجملت فى القرآن وفصلت فى 
التوراة أو الإنجيل » ولکن كما قلنا فيما سبق إن الرجوع إلى أهل الکتاب كان 
فى دائرة محدودة ضيقة تتفق مع القرآن وتشهد له , أما ما عدا ذلك مما يتنافى 
مع القران ۱ ولا يتفق مع الشريعة الإسلامية , او مما لا يقبله العقل ولا يصدقه., 
فکان ابن عباس لا يقبله ولا يأخل به . 
ولکن .الستشرق الیهردی جرلدزیهر قو ابن عباس رضی الله عنهما 
بالتساهل فى الأخذ عن أهل الکتاب رغم التحذیر الشدید من الأخذ عنهم , لأنه 
وغيره من الصحابة کانوا يرونهم أقدر الناس على فهم القرآن فیقول : ٠‏ 
(۱) الاصابة فى قييز الصحابة ج 4 ص ۲.۸ - وقد زعم أبو رية أن قول کعب هذا من أساليبه 


الغريبة التی خدع بها با هريرة الذى يتجلى فی درس تاريخه أنه رجل فيه غفلة وغرة ی ۲ ۲۱۲ 
رن تایه ارات ار ات هه یر ۱ 
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وار كفير ا E‏ ات نينا E‏ التر ان کان ا عياش د 
یرجم الی رجل یسمی آبا اجلد غیلان بن فروة الأريي الذی أثنی الناس علیه 
بانه کان یقراً الکتب + وعن میمونة ابنته آنها قالت : کان آبی يترا القرآن فی 
كل سبعة أيام » ويختم الترراة فى ستة , یقرژها نظراً ٠‏ فإذا کان یرم ختمها 
ید ذلك ناس موکان بت له کان ال عدرل كيل ها الرحية + وشا 
الخبر مبالغ فيه من ابنته يمكن أن یبن لنا مكانة الأب فى الاستفادة من 
التوراة » . ثم يقول : « ومن بين المراجع المفضلة عند ابن عباس نجد أيضأ کمب 
الأحبار البهودی » وعبد الله يو سلام » وأهل الکتاب علی الجموم » من ۳ 
الناس منهم » كما أن ابن عباس نفسه فى آقواله حذر من الرجوع إليهم » و ۱ 
كان إسلام هؤلاء عند الناس فوق اھ ت ورفعوا الى درجة 9 
الوئوق بهم ... ولم تکن التعالیم الکثیرة التی امکن أن ا ابن عبان 
والتی اعتبرها من تلك الأمور التی يرجع فيها إلى أهل الدين ¿ الإخر » مقصورة 
علی السائل الانجيلية والاسرائيليلة » فقد کان يال کعباً عن التفسیر الصحیح 
لام القرآن وللمرجان مثلاً , وقد ین الناس فى هؤلاء اليهود أن عند هم احسن 
الفهم - على العموم - فى القرآن وفی کلام الرسول عله وما فیهما من العانی 
. الدينية » ورجعوا الیهم سائلین عن هذه السائل بالرغم من التحذیر الشدید - من 
کل جهة - من سؤالهم »۱ . ه ' 

وقد تابعه المرحرم أحمد أمين وجری فى رکابه حيث یقول : . 

حوتف كل يعض و آلهره فى سل لسعم الى السلیی کنیز 
من هذه الأخبار ودخلت فى تفسير القرا ان بها الشرح . ولم يتحرج 
حتى كبار الصحابة مثل ابن عباس عن آخذ قولهم نز رو أن ااي عله قال : 
« اذا حدثکم أهل الکتاب ناد تصدقرهم ۳ a‏ 1 ولكن العمل كان على 
غير ذلك . وأنهم كانوا بصدقون ee a,‏ الم 


(۱) المذاهب الاسلامية فی تدسج لقن اکرب جولد زيهر - ترجمة الدكتور على حسن 


ا رک . العلرم .. 


(؟) فجر الإسلام تس EA‏ ۳ ۰ رنه انتاالیب وا تم حسة وا 


۳ 


والحق أن هذا الاتهام بعيد كل البعد عن الحق والصواب » فابن عباس وغيره 
من الصحابة - كما قلت أنفا - كانوا يسألون علماء اليهود الذين اعتنقوا 
الإسلام » ولكن لم يكن سؤالهم عن شىء يتصل بالعقيدة أو بأصل من أصول 
الدين أو بفرع من فروعه . وإنما كانوا يسألونهم عن تفاصيل لبعض القصص 
والأخبار الماضية ٠‏ ولم يكونوا يقبلون كل ما يُرْوَى لهم على أنه صواب لا 


يتطرق إليه شك بل کانوا یحکُمون دينهم وعقولهم . فما اتفق مع الدين والعقل 


صدقوه . وما خالف ذلك نبذوه » وما سكت عنه القرآن ولم يرد فيه نص عن 
الرسول لله واحتمل الصدق والكذب توقفوا فيه . 

ثم كيف يعقل أن يستبيح ابن عباس وق الله تیا - لنفسه أن يحَدّث 
عن بنى إسرائيل بمثل هذا التوسع والتساهل الذى يجعله مخالفاً لأمر رسول 
الله تله وقد كان من أشد الناس نكيرا على مّن يفعل ذلك ؟ فقد روى البخارى 
فى صحيحه عنه - كما قدمنا - أنه قال : « يا معشر المسلمين » تسألون أهل 
الكتاب وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه ته أحدث الأخبار بالله : تقرأونه لم 
يشب . وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا ما كتب الله وغيروا بأيديهم 
الکتاب , فقالوا هذا من عند اللّه ليشتروا به ثمناً قليلاً » أفلا ينهاكم ما جاءكه 


من العلم عن مساءلتهم ؟ ولا واللّه ما رأينا رجلاً منهم قط يسألكم عن الذى ' 


رل عليكم » ۲۱۱ . 

وآما ما قاله جولدزیهر من أن ابن عباس كان لا يقتصر فى سؤاله لأهل 
الكتاب على المسائل الإنجيلية أو الإسرائيلية » بل كان يتجاوز ذلك فيسألهم 
عن التفسير الصحيح لام القرآن . وللمرجان . ونحو ذلك من الألفاظ القرآنية › 
لما كان يراه ويراه غيره من الصحابة من أن هؤلاء اليهود كان عندهم أحسن الفهم 
- على العموم - فى القرآن وفى كلام الرسول . فقول يريد أن يرفع به ذلك 
اليهودى خسيسة قومه , ولست أرى عليه مسحة حق ولا أمارة صدق » اذ كيف 


(۱) صحيح البخاری فى « کتاب الشهادات » ( نسخة على هامش فتح الباری ) ج ۵ ص ۱۸ 
ط . الخيرية . 


1۲ 


یعقل أن يكون ابن عباس وهو ترجمان القرآن » ومّن دعا له رسول الله عله 
بقوله : « الهم فقهه فى الدين وعلّمه التأويل » ١١‏ ۰ ومن كان عنده أدق الفهم 
لإشارات القرآن ودقائق معانیه . حتى لقد ظهر فى أكثر من مرة فى المسائل 
العتدة فی التفسیر بظهر الرجل الم ۱" والذی آثنی على بن آبی طالب على 
براعته وشفافية عقله فى التفسير بقوله : « کاما بنظر إلى الغیب من ستر 
وقوق لا وا فان وغد الان :عم وی ال هاش ین غ ي 
أعلم أمة محمد با نزل على محمد » © . 

كيف يعقل أن ابن عباس - وهذه بعض صفاته - يرجع إلى رجل یهودی 
دخیل على العرب فى لفظ عربی ورد فى کتاب الله أو فى سنّة رسول الله » ولو 
أننا رجعنا إلى الروايات الواردة فى ذلك ونقدناها على طريقة المحدثين فى نقد 
الورك لزيد تاها علولة و ا وقترى بها ا على عر 
رجوع ابن عباس لأبى الجلد أو لغيره لعرفة معنى لفظ قرآنى أو نبوى دق عليه 
فهمه وخفی علیه معناه . 

e‏ عل هم یل ارات اش ES‏ جوا ها و 
الیهودی فى دعواه هذه » وهی ما رواه ابن جرير فى تفسیره لقوله تعالی فى 
الآية (۱۲) من سورة الرعد : ۶ هو الّذى يريكم البرق خوفاً سس 
قال : « حدثنی المقدى قال : حدثنا حجاج , قال : حدثنا حماد ‏ قال : 
رياس یی وی یا PE‏ 
يسأله عن البرق فقال : البرق : الماء . وقوله : « وطمعا » . يقول : وطمعاً 
)0 


للمقيه أن مط بمطر فينتفع » 


)١(‏ الحديث بهذا اللفظ فى مسند الامام أحمد من طريق أبى خثيم عن سعيد بن جبير عن 
اپن عباس + ورواية البخاری فی باب فضائل أصعات القن 2 أن الد ضمه إلى صدره 
وقال : « اللّهم علّمه الحكمة » . 

(۲) انظر التفسیر والفسرون ج ۱ ص 55 - ۹۸ 

(۳) الرجم السابق . (۶) نفس الرجع . 

ETTI‏ ۱ ی EE‏ ميري 


لو نقدنا هذه الرواية على قواعد القوم فى نقد الحييث لوجدنا إسنادها 
منقطعاً » لأن موسى بن سالم أبا جهضم لم يدرك ابن عباس ولم يكن مولى له . 
واما كان مولى العباسيين » وروی عن أبى جعفر الباقر الذى كان بعد ابن عباس 
ثم إنه لو صح أن عبد الله بن عباس سأل بعض أهل الكتاب عن البرق أو 
المرجان أو نحوهما فذلك لا يجره إلى مخالفة دينية لأن السؤال عن مثل ذلك له 


ê ee oe 
9e ©: ee 


قواها عبد الله پن عمرو بن العاض : 

فقد آسندت لیه روایات |سرائيلية . كتير ا ما یقال عن هذه الروایات : انها 
- أو تعلها - من زاملتیه الت آصایهما یوم الیرموك . 

بل وعدن أن رنه فى ۱۱۵۱۱ )امن کاو أضواء عل ال 
المحمدية » يزعم أن أحبار اليهود اتبعوا بدهائهم العجيب طرقاً غريبة لكى 
پستحودرا بها غلی عقول المسلمين: + ویکرن| محل ثقتهم وموضع احترامهم › 
وساق دليلاً على ذلك حدیث البشارة برسول الله تله وذ کر أوصافه فى التوراة . 
وقال عنه انه خرافة اسرائيلية امتدت وسرت الی آحد تلامیذ کعب الثحبار 
فيك الاين روب العاض ۱ 


وهكذا فى جرأة بالغة يرمى أو رية عد الله بن عمرو بأنه غر مخدوع 
بخرافات الإسرائيليات و أباطيلها ؛.واینشک علی حديث صخيح كل الصحة أنه 
من وضع أحبا ر الیهرد الذين ات 00 وضعه عبد الله بن ي سلام ٠‏ وصاغه فى 
تلك لنطى ال يقي ا رندرا قير كفت لاقي E‏ ترق لك 
يستحوذ بها على عقول المسلمين » وكان فريسته التى استهواها هذا الحديث فى 
ثوبه الجديد عبد الله بن عمرو بن العاص !! 


. ۲.۵ انظر خلاصة تذهيب الكمال ص ۳۳۶ . ط . الخيرية . وميزان الاعتدال ج 4 ص‎ )١( 
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ولست ار من یتهم عبد اللّه بن عمرو بکثرة الرواية من زاملتیه فی تسامح + 
ولا من جعله غراً مخدوعاً بخرافات الاسرائیلیات وأباطيلها على حق مطلقاً . 
كفا ال تسیب القت اللهین درو انه اضاب زاملي ده كفي اهل الکتان 
باکر و هل که عن فرش خی لور لا یه لین 
یروا لقن وال ماکان هه تفن الک نت راتس تن E‏ 
أسد الغابة : « أسلم قبل أبيه وکان فاضلاً عالماً » قرأ القرآن والکتب المتقدمة . 
اا کے ا ےو سنال فجن تن 
AEE‏ آقول لاعن 30 

وقال عبد الله بن عمرو عن نفسه : « حفظت عن النبى له الف مثل » '' 
وروی البخاری عن أبى هريره رضی الله عنه آنه قال : « ما من أصحاب 
رسول اللّه چ آحد اکثر حدیثاً عنه منی الا ما كان من عبد اللّه بن عمرو : فانه 
كان یکفت ولا اکت r‏ 


وقال مجاهو و أت عك الل ن یو ارت حح حت تروك 

فمنعنی ٠‏ فقلت : ما كنت قنعنى شيئاً . قال : هذه الصادقة : ما سمعت من 
رسو رت ی نفل اه را ل هو وکا 
الو فلت انال ا a‏ 


كل هذا یدل علی المكانة العلمية العالية القن كان علیها عبد الله بن عمرو . 


وعلی غزارة الادة التی كانت لدیه فى ذلك ۰ ولکن على رغم غزارة المادة 
العلمية لدی عبد الله وبخاصة ما کان منها راجن الی حدیث رسول اللّه كلا 


. ا ۱۳ (۲) الرجع السابق‎ Ea SON) 


(۳) م صحيح البخارى « كتاب العلم » - باب « كتابة العلم ) ج ۱ ص ۳۶ ط . مصر . 
(4) أسد الغابة ج ۳۲ ص ۲۳۶ - والوهط - كما فى القاموس - بستان ومال كان لعمرو بن 
العاص بالطائف علوي تلا به أميال من وج كان يعرش عا الله لوس قرا ء کل خشبة درهم . 


9 2 اد شرا نمییانت:) 
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لم يعرف عنه أنه لقرعي روا ادويق كما اكت أن هریز ركني ادخ 
و ا ل ل ل ل ال 
کل ما أحصاه آهل احدیث من مرویاته سبعمائة حدیث . اتفق البخاری ومسلم 
على سبعة عشر حديثاً منها , وانفرد البخاری بثمانية » ومسلم بعشرین ٩۲۲‏ . 

هذا الاقلال اللسبی من روایته للحدیث , لم يكن له دافع الا دافع الورع 
ا فیما یروی » ویظهر آن هذا کان مسلك نقر من الصحابة رضوان الله 
علیهم » کانوا لا بحدئون الا بقدر ۰ وعلی حسب ما یعرض لهم من مسائل 
الناس فى شأن دينهم . فهذا اش كرضي اه کت هن كا سا | 
الله ته كان اد فى لزان و تلا العناض نبو ید االطلللب. وه اون 
احصین رابو عبيدة بن اجراح , وسعید بن زید + وغیرهم كتين من صحبوا 
e ag‏ 

هذا الورع الذى قيّد عبد الله بن عمرو فجعله لا يبث كل ما فى وعائه من 
ی زمره ال لا يستقيم معه بحال أن يبث من زاملتيه كل ما تسب إليه 
من روایات اسرائيلية » وبعضها باطل محض وکذب صریح . 

قفا كان ود :الله لا لفسا قرا ارا مله وه الدی كان شش تن 
ها وا سای موی بای ينمز هو قر ال ای فاد شمه عل 
ذلك الی رسول I‏ ۱۳۱ . 


ما کان عبد اللّه بن عمرو لیشغل غیره با فی زاملعیه من ترهات وأکاذیب. 
والا كان داعية لهو , ومروج كذب , وهو الصحاپی الصادق الورع . 


0 الشيخ محمد أبى زهو ص ۱۶۶ ط . الخيرية . 
انظ وت عبد الله بن اتر كن اه وسدیث اتن مالك ع البخاری فى كعافه: 
الي ب ير 
(۳) انظر الاستیعاب فی معرفة الأصحاب لابن عبد البر ( نسخة عل هامش الاصابة ) ج ۲ 


فين ۷ ط . السعادة . 


1 


ثم ألا نرى فى قول عبد الله - وقد أذن له رسول الله تآ فى الكتابة عنه - : 
ويا رسول الله , أكتب ما أسمع فى الرضا والغضب » ؟ ما يدل على مبلغ حيطته 
الع ی :هن لاه وله لها لی لوو کانلوه یی د 

وألا نرى فى قوله - وهو يحدث عن صحيفته الصادقة التی کتبها عن رسول 
اللو كد :« اذا سلمت لی فار وکتاب الله والوهط , فلا آبالی علی ما کانت 
عليه التبا نها بل علي اما کان سای رشن هام بول يرن 
فیهما آثارة من عله تدعو إلى الخرض علیهما واذاعة ما فیهما على الناس ؟ 


۶ 


واذا 00 و يك مين التسلیم بصحة ما روء مق ضيه ا 


م ان اون ل اليد ای 2 سيد كلس ساو ان 
ذلك العحدث کان علی اطلاقه . بل الظن به آنه كان بِحدث منهما فی حدود ما 
فهمه الصحابة من الاذن فى قوله عليه الصلاة والسلام « حدثوا عن بنی 
اسرائیل ولا حرج » . 
وا ا مه ابو رت فسوی انا بالق اله وذکر أوصافه فى 
التوراة خرافة إسرائيلية سرت إلى عبد اللّه بن عمرو بن العاص عن طریق آستاذه 
کا ی هن ا كس راض ایا و ا وت 
إن قلت إن ذلك جحود لصريح القرآن وصحيح الحديث عن رسول اللّه لله ! 
فالقران الكريم يقرر فى صراحة ووضوح ما زعمه هذا المحسوب على المسلمين 
فرية » وذلك حيث يقول عز من قائل : < 2 
1 سا لذین تون ويؤتون الزكاة والذین هم بایاتتا ب یژمنون ین 


هر سه مرا © براي امات 


ور اس اس انیت رت را عندهم فی با وراه 


E e 
وال نجیل مر لو بای عن الْدكّر ویجل لهم الطيبّات‎ 
و | اط أو تي ره‎ o رو راو ر م مر ر ب‎ 
+ ی یه ها ری ت عَليهم‎ 
2 2# و 39 رر 4 ا ال ۳ ۹ مت مر مقر‎ e a 
2 و »ع 4 ی و اه س واف ا ر ا ا‎ 4 


ام یگ مشش ۳ i‏ 000 


(۱) الاعراف : ۱۵۹ - ۱۵۷ 


۷ 


وصحيح البخاری - وهو اصح الكتب بعد كتاب اللّه - جاء فيه أن عطاء بن 
ا فالس شيك عا نون العاضن ی الله كينها م انلك 
أرق فزن ی رم الله كادف اورا كاله اخل روالد انه توضوت 
فى او اتف هقی ا وبق ياوها ی ارسلاكشاهدا فيشرا 
ولنو ا هر لاانووين ره ز هت ورسوال وان اضر كن هط مدو 
ویغفر . لن يقبضه اللّه حتى يقيم به الملّةَ العرجاء ».بأن يقولوا : لا اه إلا الله 
ویفتح به اغا عميا 3 واذاتا ما 2 ل E‏ 44 0 ۰ 

واذا كان هذا موقف القران واحدیث من هذه البشارة » فکیف يزعم هذا الذی 
ای الم یه نينا اه تام كمي بان ال تلخد دعبت الله ین 
عمرو ؟ !! .. اللّهم انها ضلالة افتجرها على علم منه واتباعاً لهوئ نفسه . 
ولیس أضل من اتبع هواه وأضله الله علی علم . 

فتروی عنه فى التفسیر روایات إسرائيلية ینکرها عليه بعض من یتشککون 
دائماً کے مرویات مسلمة آهل الکتاب ونحن لا نثکر آنه - بحکم کونه من 
آحبار الیهود - کان تكرت ببعض ما فى کتبهم من قصص وأخبار . 

ولیس عجیباً ولا مستنکرا - وقد اجتمع لدیه علم التوراة وعلم القران ‏ 
وامتزجت فيه الثقافة اليهودية بالثقافة الاسلامية - أن یتجمع حول اسمه کثیر 
له مكانة علمية بين علماء أهل الكتاب وعلماء المسلمين كعبد الله بن سلام 


(۱) سخاب : من السخپ - بالسین الهملة . ویقال فیه : الصخب - بالصاد الهملة بدل 
السين - وهو رفع الصوت با لخصام . 
(؟) صحيح البخاری . کتاب « البیرع » - یاب « كزاهة السخب فى اران » ج ۲ ص ٩۸‏ - 


5 


۹۲ ۲ ۳ 1 ' 2 © هم مر ام عاص و٩‏ مر قرم ری ۰ #9 
٠ ۷‏ و اخرته الب‌خری ی كناب ار باب ۶ إن اراك شاهداأ و وديا 8 . 


1A۸ 


كيرا ما يكون من الصادر العلمية الهامة العى برجع الیها ركتيرا ما يفل 
اسمه لترویج فكرة معينة أو اشاعة خبر معين . 

رجن أطاب باز E a‏ 
ولا نقبل كل رواية » بل علينا أن نعرض كل ما یروی عنه على مقياس الصحة 
العتبر فى باب الرواية فما صح قبلناه . وما لم يصح رفضناه . 

ومعاذ الله آن یکون عبد اللّه بن سلام دسيسة علی السلمین » وان یکون قد . 
أسلم خداعاً لينفث سمومه بينهم انلو كان كلك لكان شرل الله عله اول 
المخدوعين فيه يوم أن جاءه مسلما » فقد ثبت أنه أسلم عند قدوم النبى 22 
المدينة » ويحدثنا البخارى عن قصة إسلامه فيقول فى ضمن حديث ساقه فى باب 
الهجرة : « ... فلما جاء نبی اللّه ‏ جاء« عبد اللّد بن سلام فقال : آشهد آأنك 
رسول الله ۰ وأنك جثت بحق . وقد علمت بهود الى سیدهم واین. سیدهم . 
وأعلمهم وابن آعلمهم . فادعهم فأسألهم عنی قبل أن یعلموا آنی قد أسلمت ۰ 
فانهم إن یعلموا أنى قد أسلمت قالوا فى ما ليس فى ۰ فأرسل نبی الله تله 
فأقبلوا . فدخلوا عليه . فقال لهم رسول الله عله : « يا معشر اليهود . 
ویلکم , اتقوا الله فوالّه الذی لا له الا هو انکم لتعلمون اتی رسول الله 
حقا » وأنى جنتکم بحق فأسلموا  »‏ قالوا : ما نعلمه , قالوا للنبی ته وقالها 
رز وی ی ی و وی وروی 
وابن سیدئا . وأعلمنا وابن آعلمنا » قال : « آفرایتم إن أسلم » ؟ قالوا : 

للق هنا كان ل يوم وا هيم ن أسلم » ؟ قالوا مواقا الما كان 
لیسلم : قال ؛ ا غم إن اسلم » ؟ قالوا 9 با كان ا 
ام ای DE‏ » . فخرج فقال : يا معشر الیهود . اتقوا الله فوالله 
الذی لا الّه الا هو انکم لتعلمون أنه رسول الله » وأنه جاء بحق » فقالوا : 


1 (۱) صحيح البخاری « باب الهجرة » ج ۵ ص ٩۳‏ ط . الخيرية . 
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ثم معاذ اله - لو خدع رسول الله ۶" اول الامو دمن بط يتريما ان 
یتخلی اللّه عن نبیه فلا ینبهه الی هذه الخديعة وخطرها فی الوقث الذی لا یزال 
لقرآن ینزل عليه . ویکشف له كثيراً من آحوال النافقین وخباياهم ۰ کما قال 


تاه بل E‏ ان تتزل علیهم سورة تتبتهم بما فى لوبهم , 
قل استهزءوا ان الله مخرج ما تَحَدَرُونَ 4 ۱ . 

ما او ایا ای او ele‏ 
فیها من آباطیل . فهو لهذا بروجها ویحدث بها 0 
ویشرش بها علی آفکارفم . وهل من هذا شأنه یشهد له رسول الله عه 
تة ؟ ‏ ری البخارى بسند إلى سعد بن أبى وقاص أن قال :وم سمهت 
ا لاحد هشی علی الثرض : انه من أهل ا , الا لعید اللّه 
ین سلام . قال : وفیه ترلت هده الاية : < وشهد اه من نی اسرانیل علر 
مثله .. € ... الآية | 

وفى كتاب التاريخ الصغير للبخاری بسند جيد عن يزيد بن علمير قال : 
U a Os‏ التمسوا العلم عند 
5 الدرداء » وسلمان » وابن مسعود » وعبد الله بن سلام الذى كان يهودياً 
فأسلم .سمعت رسول الله عه يقول : إنه عاشر عشرة فى الجنة » ١‏ 

كل هذا يدل على مبلغ علمه . وسلامة دينه , ولهذا لم نجد بين علماء الحديث 
الذين نقدوا الرجال من ناله بتهمة . أو مسه بتجريح ٠‏ وافا وجدناهم یعدلونه 
وبونّقونه » ولهذا اعتمده البخارى وغيره من أهل الحديث » ولا يغض من شأن 
عبد اللّه بن سلام ما صح عنه من روایات اسرائيلية فهی علی قلتها لا تعدو آن 
تکون من قبیل ما أذن رسول الله تله فى روايته . ولا يمكن أن تُخدش عدالته 
أو تفه اه الا امه الوا شم اما اتقديف كنا لت 


NOS) 
صحيح البخارى ؛ باب « فضائل أصحاب النبى له » ج ۵ ص ۳۷ - والآية من سورة‎ )۲( 
۳۲۱ الأحقاف : ۱۰ . (۳) الاصاية ج ۲ ص‎ 


آما ما تسب إليه کذباً من | ای 
اله ولس له جناية کی هذا 6 وكم وصع العا عون من احافيت ونسیوها الئ 
۱ ايه 3 ف 
رخ الله عل وو حو هة انها سل لكا من رة ر عض مق شاه 


8 


2 4 
كن لكان ری ا 
تيدف ليف نيدن 


© واما میم الدارى : 
فکان بحکم کونه نصرانی الأصل - یعی من معارف النصرانية وأخبارها 
شيئاً کثيرا » وبظهر أنه كان يعرف راو :فنعا ركه افير ننه يها رن حون نا 
یرجم إلى ايل اه کے واخ 0 , الامم . 


لحدثان واللاحم واخبار من سبق من 

ف ا اقا پاش فاص ماش وی اه ان راررة 
عزوفاً عن خداع العامة ا الاي فک عا سن اب ارفا 
وغیره آنه كان ول من قص : واأئه ايعان عمر ين الخطا دوقت اللّه عنهافی 
ذلك فأذن له ۱۱۱ . 

ولا أظن أن عمر رضى الله عنه - وهو العبقری الم والتشدد فی قبول 
الرواية - یأذن لتمیم ال یقص علی الناس وهو یبلو علیه الکذب , بل ابا لنجد 
عفر رضن الله هه ی اهن ال يوسن كان هذا رز 
ادكو ركه فى فاا عالق اليه قالت القصاضن شک را ند ات 
والناکیر التی لا امكل لها . 

ولدینا أكبر شاهد على صدق تيم وکونه ثقة مأموناً فیما يرويه ویحدث به من 


ما 24 
قصص وغيره ٠‏ وشو استماع الرسولك ا الیه وهو PEE‏ و لم 


وغوه الرسوك عليه انار والسلام الناس إلى المسجد ليقص بنفسه عليهم ما 
۳ م بو يفا وو . 

حدثه به میم » والقصة مروية بطولها فى صحیح مسلم يرويها مسلم پسنده إن 
(۱) آسد الفابة ج ۱ص ۲۱۵ ط . الوهيية , وانظر الاصابة ج ۱ ص ۱۸۶ ط . السعادة . 
ی اه ی هاش ی TN E‏ محر 


احنفی ج ۳ ص ۶۹۷ 


۷۹ 


ی ای ساسا ال رس تیا سس 
شاد رد ل الل اون ا ل ال 
وموك الله ا متي اليا ؛ فلما قضى رسول الله علثه لله صلاته جلس على 
الثبر وهو يضحك . فقال : لیلزم کل اسان مصلاه ؛ ثم قال : أتدرون لم 
جمعتکم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ٠‏ قال : إنى واللّه ما جمعتکم لرغبة ولا 
لرهبة » ولكن جمعتکم لأن يها الداری كان برجلا نصرانيا > فجساء فبایم 
وأسلم , وحدثنی جديا وافق الذی كنت دنک عن مسيم الدجال : حدثنی أنه 
رکب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام » فلعب بهم الموج شهراً فى 
البحر . ثم أرفوا إلى جزيرة فى البحر حتى. مغرب الشمس ؛ فجلسوا فى 
آقرب ۲۱۱ السفينة ٠‏ فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب › كثير الشعر , لا 
یدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر » فقالوا : ويلك من أنت ؟ فقالت : أنا 
تایه دو الي ای 

والعجب أنّا وجدنا أبا رية - وهو شغوف دائما بالطعن على مسلمة أهل 
اک موقي تما الذازف انه ترق الذيى تالا رن نم وین 
عدن ور لف E‏ أطي شا ی ار ی ]ی ران 
و السهياف تن ا بيش هنا تسمه E‏ كانف اش رالات ARR‏ لدي 
. الإسلامى بمفترياتها . فان المسيحيات كان لها كذلك نصيب ما أصاب هذا الدين , 
وأول من تولى كبر هذه المسيحيات هو میم بن أوس الدارى وهو من نصارى 
اليمن » ثم يذكر أنه. كان يحدث بروايات وقصص عن الجساسة » والدجال » 
وابلیس . :وملك الرت , وامنة والنار + وأنه ملاً الارض بهذه الروایات كنا 

(۱) قال النووى فى شرحه على صحیح مسلم ج ۱۸ ص ۸۱ ط . حجازی : « وهو - یعنی لفظ ' 
أقرب - يضم الراء » وهی سفينة صغيرة تکون مع الكبيرة كالجنيبة . يتصرف فیها ركاب السفينة 
لقضاء حوائجهم . الجمع قوارب » والواحد قارب - بكسر الراء وفتحها » وجاء هنا أقرب وهو 
صحيح لکنه خلاف القیاس . وقیل قن افیا 1 ۳ 

(۲) صحیح مسلم ( نسخة علیها شرح النووی ) ج ۱۸ ص ۷۸ - ۸۳ ط . حجازی . 
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فعل زميلاه من قبل : كعب الأحبار ووهب بن منبه » ثم يسوق من شواهده على 
هذه الفرية حديث الجساسة , كأنما لا يكفيه ما ذكرناه وما ذكره غيرنا من 
بها بعض من یتصدرون للرواية . 

وهل یتصور من رسول الله كلدت وهو الژید بوش منوا عه ان بيبل هن 

اك 7 ا 
رجل یلوث الاسلام بمسيحياته حديثا كحديث الجساسة ؟ ثم هو لا يكتفى بذلك » 
. بل يجمع أصحابه ويحدثهم به » ويقرر من فوق منبره صدق حديثه بقوله : 
ر وحدّثنى حديثاً وافق الذى كنت أحدثكم عن مسيح الدجال » . 

وحديث الجساسة - وان كان مشتملاً على عجائب وغرائب - لا ينع من قبوله 
وتصديقه ما فيه من ذلك ما دام قد روی من طريق صحيحة لا مطعن فيها ولا 
مغمز › وما دا م العقل لا يحيله والدين م لا يعارضه . 

ولقد روى حدايث الجساسة من طرق متعددة ا خا و اچ من ا 
احدیث + وذلك أمارة قوته مغر اذا انضم إلى ذلك كونه موافقاً لما فى كتاب الله 
تعالى كان الحكم عليه بغير الصحة مكابرة ومعاندة 5 وقد جاء ۳ الداية 
وتكليمها الناس فى قوله تعالى  :‏ واذا وقع القول عليهم ا لهم 
یام سیر ارو ور یتنا لا يوقثون € ۳ . .ولا 
الذى یحدث قرب ب الساعة إن ا e‏ لا نم وجودها ۷ 
قيم ومّن معه » فهى فى محبسها فى المكان الذى رست عليه سفينتهم ۰ 
ا لب ياي ا ور 


@ 
ge 
8 


۸۲ : النمل‎ )١( 
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۲ - آشهر من عرف برواية الاسرائیلیات من التابعین : 

قلنا - فیما سبق - إن التابعین قد توسعوا فى الأخذ عن اهل الکتاب , 
حرط على يدم الرإرابات لير وود ی ا ذلك 
إلى كثرة من دخل فى الاسلام من أهل الكتاب . وشدة ميل نفوس القوم إلى 
سماع التفاصیل لا أجمله القران الکريم من آحداث بهودية ان نصرانية اد 
غیرها . 

قلنا ذلك + ونقو : ان مسلك العابعين فى رواية هذه الاسرائیلیات وقبولها لم 
یکن انا كمسلك الصحابة رضوان اللّه عليهم من أخذها بالمعيار الشرعى 
الدقیق : يصدقوق:ما يصدقة شرعنا + ویردون ما یکذبه , ویتوقفون فیما سكت 
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واذا نحن تتبعنا م من اشتهر بالتفسير والحديث من التابعين » وجدنا من بينهم 
جماعة اشتهروا برواية الإسرائيليات وكثرة نقلها عنهم كثرة أساءت إليهم : 
بسرت لع الا ار یبسطرا إليهم آلسنتهم وأقلامهم بالسوء +:فكالرا لهم 
التهم ؛ ورموهم جمیعا - على ما فى بعضهم من بعد عن مظان التهم - باقذه 
الالفاظ وأقبح الأوصاف ومن هؤلاء كعب الأحبار ٠‏ ووهب بن منبه ۰ وکلاهما 
من علماء اليهود وأحبارهم الذين دخلوا فى الإسلام بعد ما تبين لهم أنه الحق . 

ه أما كين ا جار 

فقد روی عنه وئسب اله کثیر من الاسرائبلیات , وبعض ما تسب الیه حق 
واضع؛ ویعضه کذب فاضع ؛ الأمر الذی جعل بعض النقاد یعتقد صحة El‏ 
لكل ما نسب إليه فیکیل له التهم جزافاً > ولا يرى کل مرویاته الاسرائيلية الا 
اك اليد لاما 

زایثا آبا بزیة وقرل مه ا الإسلام خداعاً , وطوى قلبه على 
يهوديته . وأنه سلّط قوة دهانه على ساخ ا هريرة لكن سور کل 
وينيمه » ليلقنه كل ما يريد أن يبثه فى الدين الإسلامى من خرافات وأوهام : 


۷ 


وأنه قد طوی آنا هريرة تحت جناحه حتی جعله بردد کلامذ بالتص ویجعله حدیفاة 
مرفوعا إلى التبی ل ۲۱۱ ۰ , 

وإذا نحن تتبعنا حياة کعب فى الاسلام » ورجعنا إلى مقالات بعض أعلام 
الصحابة فيه › وأحصيّنا من تحمل منهم عنه وروی له » ومّن أخرج له من شیوخ 
الحديث فی مطلنناتية: ... لو فعلنا ذلك لوجدنا فیه ما یدحض هذه الفرية ‏ 
ويشهد للرجل بقوة دینه وصدق یقینه . وأنه طوی قلبه على الاسلام الحض 
والدین اخالص + فقد أسله کعب علی الشهور - فى خلافة عمر رضی الله 
عنه » وسکن الدينة » وصحب عمر » وروی عنه "° > وشارك فى غزو الروم فى 
خلافة عمر . وعمر - كما قلنا - كان عبقرياً مهما , فلا یعقل أن یساکن كعبا 
فى المدينة » ويصاحبه ويكتبه فى جيش المسلمين لغزو الروم وهو e‏ 
وفى اسلامه . 

ولقد كان كعب على ميلغ عظيم من العلم » وكان له بالثقافة البهودية والشقاذة 
الإسلامية معرفة واسعة ۰ ولغزارة علمه وكثرة معارفه لهج بعض أعلام الصحابة 
بالغنا ء غلك فهذا اا عوطت ا فيقول : « إن عند 
ابن الحميرى لعلما كثيراً » . وهذا معاوية رضی الله عنه یثنی على نفر من 
آصحاب رسول الله ته منهم کعب الاحبار فيقول : « ألا إن آبا الدرداء أحد 
اکتا الا امنهر ین العاض اعد احا + ال ان کب اهار احذ 
العلما ء » إن كان عنده علم كالثمار وان كنا لفرطین ٠»‏ 

وجمهور العلما ء على توثيق کعب . ولذا لا تد له ذكراً فى کتب الضعفاء 
ال منوا كان تست این غالک ات نی كريه ها 
ما ثبت من رواية آعلام الصحابة عنه كأبى هريرة . وعبد الله بن عمر , 


(۱) آضواء علی السنة الحمدية ص ۱۷۲ - ۱۷۳ 
)ايت N ERTS Ea‏ 
(۳) انظر تهذيب التهذزيب ج ۸ ص . 44 ط . الهند . 
)٤(‏ مقالات الكوثرى ص ۳۲ 
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وعبد الله بن الزبير » ولم يكن هؤلاء ولا كل من روى عنه سذجاً ولا مخدوعين 
فيه › وإمما ابا أنه ضدوق:فيها پروی رورا ته : 

وإذا كان مسلم بن الحجاج قد أخرج له في صحيحه , وكذا أخرج له أبو داوود 
والترمذی والنسائی . فهذا دلیل علی أن كنا کان ر متهم عند هوّلاء 
جميعاً . وتلك شهادة كافية لرد کل تهمة تلصق بهذا ابر الجليل . 

واذا كان ابن کثیر بروی ان عمر بن اخطاب كان ينين کعب الأحبار عن 
ات ل عر العم ی ی رل را ی ی و 
فذلك لم يكن لتهمة , وإنا كان مخافة التشویش على عقائد العامة وأفكارهم 
لعدم تمييزهم بين الحق والباطل مما یحدث به من أخبار الأول » وقد كان عمر 
رضى اللّه عنه يمنع المكثرين من الرواية مطلقاً . حتى هدد أبا هريرة بمثل ما هدد 
به کعب لاجا ر فقال له - علی ما رواه ابن کثیر - : « لتترکن احدیث عن 
ولال ده او لا تن ا رض تاوس وا غلل ابن كتير هاا برل ج و وعذا 
محمول من عمر على أنه خشى من الأحاديث التى تضعها الناس على غير 
مواضعها » وأنهم يتكلون على ما فيها من أحاديث الرّخّص » وأن الرجل إذا 
أكثر من الحديث ربا وقع فى أحاديثه بعض الغلط أو الخطأ فيحملها الناس عنه 
اا ل 

أقول : ولعل سر نهيه لكعب عن الحديث عن الأول , ونهيه لأبى هريرة عن 
احدیث عن رسول الل عله إن انا هریرة کان یحدث عن رسول الله ا 
سمعه منه » وعن کعب ها تا ایکا تا هن یتآ زر[ 
له وحدیث کعب » فقد روی مسلم بن احجاج بسنده إلى بشر بن سعید أنه قال:. 
را الما .من ان + قوالله لت را ها الم آنا قرو فت 
عن رسول الله ته . ويُحَدّئنا عن كعب الأحبار » ثم يقوم فأسمع بعض من كان 
معنا يجعل حديث رسول الله ته عن كعب , وحديث كعب عن رسول الله لله » . 


. البداية والنهاية لابن كثير ج ۸ ص ۱.۸ ط . السعادة‎ )١( 
. البداية والنهاية لابن كثير ج ۸ ص ۱.۸ ط . السعادة‎ )۲( 
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وفى رواية : « يجعل ما اله كني :فو رشن الله وما قال فهر ل الله هن 
کت :ناوا ان یا یات اس 


ورأينا الرحوم أحمد أمين ينال من كعب أيضأ . ویلصق به ما يغض من قته 
وعدالعة دل ومع ويه + وتوج E‏ نیما حيل كا من أن يعلق به 
شیء منها وذلك حیث یقول : 

و وقد لاحظ بعض الباحثين أن بعض الثقات کابن قتيبة والنووی لا يروى عنه 
أبداً » وابن جریر الطبری یروی عنه قليلاً ولکن غیرهم تدای E‏ 
ینقل عنه كثيراً فى قصص الأنبياء . كقصة یوسف والولید بن الریان . واشباه 
ذلك . ۱ 

ویروی عن ابن جریر . آأنه جاء الی عمر بن اخطاب قبل مقعله بثلائة ان 
وقال له : اعهد فانك میت فی ثلائة یام » قال : وما پدريك ؟ قال : آجده فی . 
كتاب الله عز وجل ٠‏ فى التوراة .. قال عمر : إنك لتجد عمر بن الخطاب فى 
التوراة ؟ قال : اللّهم لا » ولكن أجد صفتك وحليتك , وأنه قد نی أجلك » ٠.‏ 

ثم قال لاسا أحمد أن رحمه الل « وهذه القصة إن صحت دلت علي 
وقوف کعب على مكيدة قتل عمر , ثم وضعها هو فى هذه الصيغة الإسرائيلية › 
كما تدلنا على مقدار اختلافه فیما ينقل » ثم قال : « وعلی اجملة , فقد دخل 
على المسلمين من هؤلاء وأمثالهم - يريد كعباً ووهباً وغيرهما من مسلمة أهل 
الکتاب - فی عقیدتهم وعلمهم کثبر کان له فیهم تر غیر صالح »۱۳۱ 

ولْسنا نقر الأسفاد أحمد أمين - رحمه الله - على کلامه هذا » فکون بعض 
الثقات كابن قتيبة والنووى لم يرووا عن كعب لا يدل على وهن فيه › فقد روى 
عنه من هو خير من ابن قتيبة والنووى فى باب الحديث رواية ودراية » كالإمام 


(۱) البداية والنهاية لابن کثیر ج ۸ ص ۱.۹ ط . السعادة . 
93 لله نورين الكلسس + الفط E‏ 
(۳) فجر الاسلام ص ۱۹۸ يك نلق الا لش والترجمة والنشر 
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والقصة التی رواها ابن جریر فى تاریخه عن مقتل عمر رضی اللّه عنه . لا 
أظنها ضحيحة + لأنها لو صحت لكان معنی ذلك أن کعباً - وهو شريك فى 
الجريمة كما يزعم - یکشف عن نفسه بنفسه ا دا وت 
المجرمين من المبالغة فى كتمان ما یدبرون!. وعد م إثارة الشكوك حولهم (۱ 


وراك ام ری ا نميا | لآن این جریر - كما هر 
معروف عنه - لم يلتزم الصحة فى كل ما يرويه ؛ بالذى ينظر فى تفسيره يجد 
فيه ما لا يصح شيئا كثيراً , كما أن ما يرويه فى تاريخه لا يعدو أن تكو دن 
یبل الاخبار التی تحتمل الصدق والکذب ۰ ولم بقل ارا کل ما بروی نی 
کتب التاریخ ثابت صحیح . ۱ 

ثم اناما يعرف عن كين الأخنان من دنه موه مرا ماه وري ار 
لاع حك د نوا سر ل رن 
کعباً عن أن یکون شريكا فی قتل عمر . أو یعلم من یدبر اه قتله ثم لا 
نكشت لعیر عند كبا هه ان یکین كذابا وضاه تال لا کی هنا 
یخبر به من مقتل عمر بنسبته إلى التوراة وصوغه فى قالب |سرائیلی !! 

ها فول الا I‏ مین : « وعلی الجملة فقد دخل على السلمن من 
هؤلاء وأمثالهم فى عقيدتهم وعلمهم كثير كان له فيهم أثر غير صالح » فإن 
آراد آن یرجم ذنب هذا 'الآثن السی» إلى کعب وأضرابه . فذحن لا نوافقه علیه . 
اا ود کی ا الكتاب لم یسندوه إلى رسول الله عله 
ولم یکذبوا فيه على احد من المسلمين › وإنما كانوا يروونه على انه من 
الاسرائیلیات الوجودة فى کتبهم . ولسنا مكلفين بتصدیق شىء من ذلك ولا 
مطألبین بالاهان به بعد ما قال رسول الله عله : « لا تصدقوا أهل الکتاب ولا 
تکذبوهم » . 

واذا کانت هذه الاسرائیلیات الروية عن کغب وغیره". قد آثرت فی عقيدة 
المسلمين وعلمهم أثراً غير صالح » فليس ذنب هذا راجعاً إلى کعب وأضرابه 


(۱) انظر الحديث والمحدثون . للأستاذ الشيخ محمد أبى زهو . ص ۱۸۲ - ۱۸۳ ط . مصر . 
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أنه رووه علی أنه ما فی کتبهم » ولم بشرحوا به القرآن - اللهم الا ما یعنق 
من هذا مع القرآن ويشهد له - ثم جاء من بعدهم فحاولوا أن یشرحوا القرآن 
بهذه الاسرائیلیات فربطوا بینها وبینه على ما بینهما من بعد شاسع . بل وزادوا 
فل :3 ا ی تسم ا مها تما مت ليا 
وقويها على العامة » فالذنب إذن ذنب المتأخرين الذين ربطوا هذه الإسرائيليات 
بالقرآن وی على ضوئها › واخترعوا من الاساطیر ما لسبوه زور [ وبهتانا 
الو 

ولقد رأینا کذلك السید محمد رشید رضا - رحمه الله - یرمی كعيا 
بالکذب. ويتهم علماء اجرح والتعدیل بانهم اغتروا به وبوهب بن منبه وعدلوهما 
حیث یقول فى مقدمة تفسیره بعد آن ذکر كاذنا لابق تيمية فی شأن ما یروی من 
الاسرائیلیات عن کعب ووهب - ما نصه : 

وان ی آن هذا الإمام الحقق - يريد ابن تيمية - جزم بالوقف عن 
تصديق جميع ما عرف أنه من رواة الإسرائيليات ٠‏ وهذا فى غير ما يقوم الدليل 
على بطلانه فى نفسه » وصرح فى هذا المقام بروايات كعب ووهب بن منبه » مع 
أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما » فكيف لو تبين له ما 
تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما 
ليس فيها شىء منه ولا حومت حوله » | ه ١١‏ 

وین کر ها عي اه این ی ی هشن اضول ا ر اش 
اعتمد علیها الشیخ فیما قل عنه » ولکن ننکر على الشیخ فهمه لعبارة 
ابن تيمية , وذلك أنه ادعی أن ابن تيمية جزم بالوقف عن تصدیق جمیع ما 
عرف اا من راا اه نلا عب ودرا کی یر ما مقرل الذليل على ا فى 
تنه فى E‏ رع فلن قي نيال پا مق تن ۱ 

وعبارة ابن تيمية التی ذكرها الشيخ لا تند لك الل قاله بو اتاقنية أن ما 
جاء عن رواة الإسرائيليات يتوق فيه |3 "كان غا هی سکره فى شرت 


١ 
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ولم يقم دليل على بطلانه , أما ما روى عنهم موافقا لما جاء فى شرعنا » فهذا 
صحيح مقبول بدون توقف › كما نص عليه ابن تيمية فى ( ص ۲۱ ۰ ۲۷ ) من 
مقدمبد فی أصول سير » وهو ع ما ف بعبازته الوجردة ی ۰۱۳ 
۶ ) وهی التی اعتمد علیها السید محمد رشيد فى طعنه على کعب وغیره . 
كما أننا لا نقر الشیخ - رحمه الله - على هذا الاتهام البلیغ لکعب ووهب ۰ 
ولا على رمیهما .بالکذب , ولا على ادعاء عزوهما إلى التوراة أو غیرها ما 
ليس فیها . كما أنَا لا نقره على اتهامه لعلماء الجرح والتعدیل الذين طهروا لنا 
السته من الاخیل : وازخوا عنها ما لصق بها من الوضوعات » وبیوا لا 
الصحيح والعلیل منها . والعدل والجروح من رواتها . حيث رماهم بالغفلة 
والاغترار , وهم آهل هذا الفن الذی لا یصلح له الا قلیل من الناس » وهو نفسه 
یرتضیهم فى باب الجرح والتعدیل ویعتمد رأيهم فى کثیر من الواقف التی 
یحتاج فیها إلى تصحیح حدیث أو تضعیفه . ولا ندری ما هذا الکذب الذی 
۱ تبين له من کعب ووهب وحْفی عن ابن تيمية وهو من نعلم علماً ومعرفة » وليت 
الشيخ - رحمه الله - بين لنا ما يستند إليه فى دعواه ۰ وغالب الظن أنه ما 
نسبهما إلى الکذب إلا لأنه قارن بين ما پروی عن کعب وغیره من مسلمة أهل 
الکتاب وما يقابل ذلك من التوراة التی ينقل عنها کثیراً فى تفسیره فوجده 
مخالفا لا فيها . فکان ذلك كذبا فى نظره ۰ كأن التوراة هى العمدة الذی یعتمد 
عليه والاصل الذى یختکم إليه . ونسی آنها محرقة مبدلة » وأن بجوارها 
شروحاً وسئناً تعتبر عند أهلها من المصادر المهمة . فلم لا تکون التوراة التی 
نقل عنها كعب ووهب غير التى نقل عنها الشيخ رشيد . ومعروف أن يد 
التحريف والتبديل لعبت فيها أكثر من مرة ؟ ولم لا تكون الرواية التى رواها 
كعب او غيره » ولا يجدها الشيخ فى التوراة التى يحتكم إليها فى تفسيره , 
ویرد بها روايات كعب ووهب . لم لا تكون مأخوذة من التلمود أو غيره من 
شروح التوراة وما یتبعها من نصائح و 


وربا يكون الشيخ - رحمه اللّه - استند فى رميه كعبا وأضرابه بالكذب إلى 
ای انا بش ونا تیه نس ان یی ای کارا عم عن ار 
آخبرنی حمید بن عبد الرحمن : آنه سمع معاوية یحدث رهطاً من قریش 
باه وک كيب الأحا رال اه كان سم ادن هاا لحد قن الدين 
بحدون عن أهل الکتاب وان كنا مع ذلك لنبلو عليه الکذب ١!‏ 


نعم رما یکون الشیخ استند الی هذا احدیث الذی أعتقد أنه ما غاب عن 
ابن تيمية , فقد قال الشيخ رشید بعد کلامه السابق بة بقليل : « وقد علم أن 
عفن الفيعابة روا عن کا حاو الا يروف اله عن معاوية أنه قال : 


1 


« ان کنا لنبلو علیه الکذب » ومنهم آبو هريرة وابن عباس ٩۱»‏ . 
وأرى - إن كان هذا هو مستند الشیخ - أنه قد فُنْد قول نفسه بنفسه حیث 
أثبت - كما هو الواقع - أن أبا هريرة وابن يكنا شا هن نان آعر 
ERN‏ ا 
فتاه من ال دل الاشان ؟ 
نعم م آن خا البخاری الاق زراه عق ار وتي الله غه رخس ادى 
الرأى ولأول وهلة بنسبة الكذب إلى كعب , ولكن لو رجعنا إلى شرأح الحديث 
لوجدناهم جميعاً يشرحونه با يبعد هذه الوصمة الشنيعة عن كعب الأحبار . 
وإليك بعض ما قيل فى ذلك : 
قال ابن حجر فى الفتح عند قوله : « وان كنا لنبلو عليه الكذب » : « أى 
جع ما وجرا عن كلانه با يخي انيه . قال ابن العين : وهذا نحو قول 
ابن عباس فى حق كعب المذكور : بدل مُن قبله فوقع فى الكذب قال : والراد 
بالمحدّثين - فى قوله : « إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يحدثون عن أهل 
الكتاب » - أنداد كعب من كان من أهل الكتاب وأسلم , فكان یحدث عنهم . 


)١(‏ صحيح البخارى ( نسخة على هامش فتح البارى ) فى كتاب التوحيد . باب : قول 
الب تك « لا تسألرا أهل الکتاب عن شیء » + ۱۲ ص ۲۵۹ 
0 ا 
aE)‏ 
۸۱ 


وكذا من نظر فى كتبهم فَحَدث عما فيها . قال : ولعلهم كانوا مثل كعب › إلا 
أن کعباً كان آشد منهم بصيرة وأعرف با یتوقاه :+ ثم قال ابن حجر : 

قفا این سان ني كتانب اا را هاون ارت احيانا افیا 
یخبر به » ولم پرد أنه کان کذاباً . وقال غیره : الضمیر فی قوله و « لنبلو 
عليه » للکتاب لا لکعب , وإنما یقع فى کتابهم الکذب لکونهم بدلوه وحرفوه . 
با ای ل وا وی وید او لس ی ین 
وان تعد لكاب E‏ بط فلن تح الکنب شید بل 
هو الاخبار عن الشیء بخلاف ما هو علیه . ولیس فيه جریم لکعب بالکذپ . 
وقال ابن امجوزی : العنی : أن بعض الذی یخبر به کعب عن آهل الکتاب یکون 
كني 0 اند فيه" لكان ع لاد كان دين ۱ 

هذه هی الأقوال التى سردها لنا الحافظ ابن حجر . ونحن نميل إلى القول بأن 
کت انوا ی تاق راز اما سل سا انان کاس 
يرويه کذباً فهو منسوب إلى التوراة أو ما یتصل بها . ولیس له من ذلك الا 
من معایة نی قال ها القرله مروت اه E‏ ان 
كعب الأحبار أحد العلماء . إن كان عنده علم کالشمار! 3 وان کنا لفرطن » 
فمعاوية - رحمه الله - قد شهد لكعب بالعلم وغزارته » وحكم على نفسه بأنه 
فرط فی علم کعپ ع فهل یعقل أن معاوية بشهد هذه الشهادة لرجل کناب ؟ 
وهل يعقل أن بتحسر ویتندم على ما فاته من علم رجل یدنس فى کتب الله 
ارت 

الهم | ن كعباً مظلوم من متهميه , ولا أقول عنه إلا أنه ثقة مأمون , وعالم 
استغل ا فنسب إليه روايات معظمها خرافات وأباطيل » لتروج بذلك على 
ار E‏ اا 


4 چ 
یه یدش 
ee 3 0‏ 


اقم البازى عع ۱۴ ص۰۲۵ ۲۹۵ ان ریق 
( ۳۲( وشن 0 : کالبحار ۰ 


A“ 


اش وهب بن ميه : 

فك كفن من رابزا تيالياه مومت الح قفصي کر ا 
والصحیح والعلیل . وکان ذلك مثاراً للنیل منه والطعن عليه . حتی رمی 
بالکذب والتدلیس وافساد عقوك السلمین . وقد مر عند الکلام عن کعب الاعبار 
ما قاله فى حقه وحق وهب السید محمد رشيد رضا والاستاذ احمد أمين علیهما 
رحمة اللّه , وما كان لى ولا لغیری آن ینکر | کار وهب من رواية الاسرائیلیات 
فذلك آمر تنطق به كنب التفسیر واحدیث التی تعنی بسرد الاسرائیلیات » ولکن 
الذی آنکره وینکره کل متصف أن تکون كل هذه الاسرائیلیات - ومنها أباطيل 
كثيرة - صحیح نسبتها إليه » فلو أننا عرضناها على قواعد المحدثين فى نقد 
الرواية والوواة لفيين لذ" ان .طائية مها مک علي ب ان اس جد تير 
العلمية الواسعة ما فى کتب أهل الکتاب لب واخذ مطیة لترویج 
ال دواد متا اتان 

اا ارم کات کلیس الفط ان یی یعس ال ی ان 
ینسب إليه افساد العقول وزعزعة العقائد . ولا أن یحمله تبعة هذا الرواج 
للخرافات والاباطیل , لأن غيره هم الذين آفسدوا بادخالهم فى التفسیر ما لا 
صلة له به , ووضعهم الحديث أو الخبر ثم نسبته إليه ترويجاً للموضوع كما سبق !! 

ولو اننا رسع" الب نهنا قاله العلیاه اناد E‏ لین نا ا ل رعق 
منزه عما رمى به 6 من کل ما یخدش عدالته وصدقه . قال الذهبی : «کان 
قة صادقاً + کثیر النقل من کتب الاسرائیلیات » وقال العجلی : « ثقة تابعی » 
كان على قضاء صنعاء » . وقال ابن حجر : « وهب بن منبه الصنعانی من 
لاعن و ا الور د و الا ل ا e‏ 
ذلك آنه کان يتهم بالقول فى القدر YT‏ او اا ر 
وذكره ابن حبان فى الثقات › والبخاری نفسه يعتمد عليه ويوثقه . وثری له فى 


ا قال : « عبد اللّه بن سلام آعلم أهل زمانه . وکعب الاحبار أعلم آهل زمانه : 


AY 


صحيح البخارى حديثاً واحداً عن أخيه همام عن أبى هريرة فى كتابة الحديث!١!,‏ 
وتابعه معمر عن همام › ولهمام هذا عن أبى هريرة نسخة مشهورة أكثرها فى 
الصحاح رواها عنه معمر . ویروی مثنی بن الصباح : أن وهباً لبث عشرین سنة 
لم يجعل بين العشاء والصبح وضوء ... وغیر هذا کثیر ما يشهد لعدالة وهب 
وحسن إيمانه . 

ونحن أماء توثيق الجمهور له › واعتماد البخارى وغيره لحديثه . وما ثبت 
عنه من الورع والصلاح » لا نقول إلا أنه رجل مظلوم من متهمیه ۰ ومظلوم هو 
وکعب من اولئك الذین استغلوا شهرة الرجلین ومنزلتهما العلمية فنسبوا الیهما 
ما لا يصح عنهما , وشوهوا سمعتهما . وعرضوهما للنقد اللاذع والطعن المرير ! 

وأنا علق يقين آن هذا الرأی الذی آرتضیه فى الحكم على کعب ووشب سوف 
لا يرضى بعض الذین تعقدت نفرسهم من ناحیتهما لکثرة ما نسب إليهما من 
الاسرائیلیات . والعاقل من لا تتحکم عقده النفسية فى حكمه العلمی . 
والحكيم من حکُم عقله ولم یحَکُم هواه > والألمعى من لا يتهم الناس بالظن وقد 
علم أن بعض الظن إثم ۰ والگیس الّطن مَن اندفع مع الحجة الناصعة ولم يندفع 
وراء كل ناعق . ورحم الله من حکم علی الناس بما عرف من حقيقة أخلاقهم 
وسلوكهم . لا با تقول الناس عليهم ونسب المغرضون إليهم . 

۱ 5: 5: - 

۴۳ آشر من عرف برواية الاسرائیلیات من أتباع التابعن : 

عرفنا - فيما سبق - أن الظاهرة الغالبة على عصر أتباع التابعين » هی 
التساهل والتسامح فى رواية الإسرائيليات » والإفراط فى الأخذ منها إلى درجة 
مزعجة » جعلت البعض منهم لا يحجمون عن أن يلصقوا بالقرآن والسنَّة كل ما 
یروی لهم منها ؛ ولو کان لا يتصوره عقل ولا يقره شرع . 

(۱) وهو قول آبی هریرة : « ما من آصحاب رسول اللّه © حد أکثر ا عنه منی الا ما كان 
من غد الله ين عهرى a‏ كام یک را اک یهار Ea‏ هرید وتا أن 


0 ۳ ۳ 2 ۳ ع ۶ ع1 2 
نستنتج من كون البخارى أخرج له حديثا واعدا رغم كثرة ما يروى منسوبا إليه أن أكثر ما تسب 


إليه أسانيده واهية وإلا لأخرج له البخارى أكثر من حديث . 


A 


ونرى أن نعرض لبعض علماء هذا e‏ اشير ,كرت 
روايتهم للاسرائیلیات ؛ لنعرف ما لهم وما عليهم حت ل تی لا ينخدع أحد با يروى 
بي E MG‏ 
نظرهم من المقامات العلمية العالية . 

ونکتفی بالکلام عن محمد بن السائب الکلبی . وعبد اللك بن عبد العزیز بن 
جریج » ومقاتل بن سلیمان » ومحمد بن مروان السدی . 

فاا 


فقد اشتهر بالتفسير . وكان بجوار ذلك له معرفة بالأنساب والأخبار » وم 
ای ونه یایب قفرت ترواناقه :لأس اتوي فى التنسير يرا لووك ريل العلا 
آسباب |کثاره منها کونه بهودی النزعة . فقد كان من آتباع عبد الله بن سا 
لیهردی . قال ابن حبان : « كان الکلبی سبئياً من أولئك الذین یقولون : إن 
علياً لم هت . وانه راجع إلى ریلزه عدلاً كما مللّت عورا مومت را 
سحابة قالوا : آمیر الژمنن فیها ۳ 


وعن آبی عوانة قال : 2 سمعت الكلبى يقلول > كان یرتیل فلي الوسن لین 
النبى ته . فلما دخل اللبی ت اخلاء جمل هلی على على »۲۲۲ . 

وکان الکلبی یقول عن نفسه ¥ أنا سیشی e‏ 
والسبئية قوم یکذبون , ولقد حذر الاعمش منهم فقال : « اتق هذه السبئية 


فانی آدرکت الداس وافا بسمونهم الکذابین »۲۴۱ . 


ومحمد عن الات الك عل دين اصحابه : يكذب ولا يترفع > ویضع 
الحديث ولا يتورع , وکان الثوری یروی عنه ویحذر منه + فیقول لاصحابه : 


(۱) ميزان الاعتدال للذهبی ج ۳ ص 008 ط . الحلبى , وانظر وفيات الأعيان ج ۳ ص ۳۷ : 
ط . السعادة . 
(۲) الرجع السابق . (۳) نفس المرجع . 


(۶) میزان الاعتدال ج ۳ ص ۵۵۷ . ط . الحلبى . 


Ao 


افیا الكليى: .+ تقول للد ار کرو که جر عقو ل ناعون ی قافن 
اه 5 

قال تا : أبو النضر الکلبی ترکه يحيى بن معین وابن مهدی . ثم قال 
البخاری + قال علی : حدثنا بحیی عن سفیان : قال لى الکلبی + كل ما حدئتك 
عن آبی صالح فهو کب . 

اللي منت ایکا فا ی هل ی الا 
أشبع كما قال ابن عدی فى الکامل! ۳ ۰ ومع ذلك فإن وجذ من قال : رضوه فى 
ات ب وجد من قال : آجمعوا على ترك حدیثه ولیس بثقة › ولا 
یکتب حدیثه ؛ واتهمه جماعة بالوض(*۲ . 

وقال السیوطی : « الکلبی اتهموه بالكذب , وقد مرض فقال لأصحابه فى 
مرضه : كل شىء حدئتکم عن آبی صالح کذب ۰ ومع ضعف الکلبی فقد روی 
یس تیا و ی ای یی رودن الوا 
وكثيراً ما یخرج من هذه الطریق الثعلبی والواحدی ۳ 

وبعد .. فاذا كان هذا هو حال الکلبی » وتلك هی شهادات علماء اطحدیث 
فيه » فلا يجوز لأحد أن يخدع بكل ما جاء عنه فى التفسیر أو الحديث لکثرة 
ما فيه من المناكير والأباطيل . 


5 
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(۱) میزان الاعتدال ج ۳ ص ٩۵۷‏ . ط . احلبی 

(۲) الرجم السایق . ۱ 

(۳) الاتقان فی علوم القرآن للسیوطی ج ۲ ص ۲۲۶ ط . الکستلية . 

(4) قال ذلك ابن عدی , فقد تقل الذهبی عنه فى ميزان الاعتدال ج ۳ ص ٩۵۸‏ ما نصه : 
e 1‏ ال و ات سین 
مدا كير وخا اذا رو عن ابن صالح عن ابن عباس » | . 

(۵) التفسیر - معالم حياته - منهجه ای ری أمين الخولى ص ٩‏ ظ . 
العلمين . وانظر خلاصة تذهيب الكمال ص ۲۸۸ ( الأصل والهامش ) ففیها كل هذه 0 
منسوبة إلى قائليها من علماء الجرح والتعديل . 

ی تحور فى لش بای قر لمعيو طن ين یت 


۸ 


© واما عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج ا 

eT رومی تضرا ديع 3 ال ما مسا ۵ 2 معارف مسبحة‎ E 
را‎ N شا زرا‎ E 
ال وت یی | المي را تا ادها ان تال ۶ کل‎ 
لأبى : من آول من صثف الکتب ؟ قال : ابن جریج هو وة وقال‎ 
ابن عيينة : سمعت آخی عبد الرزاق بن همام عن ابن جریج يقول : ما دون العلم‎ 


ندوینی أك ۹( : 


وقد رویت عن ابن جریج أجزاء کثيرة فى التفسیر عن ابن عباس : منها 
الصحيح , ومنها ما ليس بصحيح . وذلك لأنه لم يقصد الصحة فيما جمع . بل 
روى ما ذکرٌ فى كل آية من الصحيح والسقيم ۳۱ . 

ولم يظفر أبن جريج بإجماع العلماء على توثيقه وتثبته فيما يرويه › وافا 
اختلفت أنظارهم فيه وأحكامهم عليه » فمنهم من وثّقه » ومنهم من ضغفه ؛ قال 
العجلى عنه : مکی ثقة . وقال سليمان بن النضر بن مخلد بن يزيد : ما رأيت 
أصدق لهجة من ابن جریج . وعن یحیی بن سعید قال : کنا نسمی کتب 
ابن جریج کتب الأمانة » وان لم يحدثك بها ابن جریج من کتابه لم ينتفع به . 
وقال ابن شغتن : ثقة فى کل ما روی عنه من الکتاب . 


(۱) عده ابن حجر فى کتابه « تقریب التهذیب » من التابعین حبث آدخله فى الطبقة السادسة , 
وهم جماعة لم یثبت لهم لقاء آحد من الصحابة وافا عاصروا هل الطبقة الخامسة . وهم الذین رأوا 
الواحد أو الائنین من الصحابة - والالیق به أن يكون من طبقة کبار أتباع التابعين ‏ وقد جرینا على 
ذلك وجری عليه كثير من العلماء - انظر ترجمة ابن جریج فى تقریب التهذیب , وانظر مقدمة 
التقریب ج ۱ ص " وهامشها حتی يتبين لك أن ما اخترناه هو الأولى . 

ین ۱۲۹۵ 

(۳) الائقان ج ۲ ض ۲۲۶ ط . الکستلية . 


AY 


وعن يحيى بن سعيد قال : كان ابن جريج صدوقاً . فإذا قال : « حدثنى » 
فهو سماع » وإذا قال : « آخبرنی » فهو قراءة » واذا قال : « قال » فهو شبه 
الربح . وقال الدارقطنی : تجنب تدلیس ابن جریج فانه قبیح التدلیس ای 
الا فیما سمعه من مجروح . 

وذکره ابن حبان فى الثقات وقال : كان من فقهاء أهل الحجاز وقرائهم 

ومتقنیهم . وکان بدلس . وقال عنه الذهبی فى میزان الاعتدال : آحد الأعلاء 
الثقات » یدلس , وهو فى نفسه مجمّع على ثقته مع كونه قد تزوج نحواً من 
تسعين امرأة نكاح متعة ۰ وكان يرى الرخصة فى ذلك › وكان فقيه أهل مكة 
فى زمانه . 

قال ال ین اعم بن حتيل :“قال أبن + ينض هذ الأجاديك الف كان 
يرسلها ابن جريج أحاديث موضوعة ‏ كان ابن جریج لا يبالى من أين يأخذها , 
بعتن قرله : آخبرت وحدئت E‏ و شري ني لديم 
الکمال ( ص ۲۰۷ ) : آنه مجمع علیه من أصحاب الکتب الستة ۲۱ 

ولکن نری الأستاذ أحمد أمين یذکر فى کتایه ضحی الاسلام ( ج ۲ ص 

۷ ) : أن البخاری لم يوثقه . وقال : انه لا يُتَابَع فى حديثه . ولا آدری من 
أين استقی صاحب ضحی الاسلام هذا الکلام الذی عزاه إلى البخاری رضی الله 
عله ؟ 

هذه هى نظرات العلماء إليه , وتلك هى أحكامهم عليه » ونرى أن كثيرا 
منهم يحكم عليه بالتدليس وعدم الثقة ببعض مروياته . ومع هذا فقد قال فيه 
الامام أحمد : إنه من أوعية العلم » ونحن معه فى ذلك » ولکنه وعاء لعلم 
امتزج صحيحه بعليله . ولا نظن إلا ان الإمام احمد يعنى ذلك بدليل ما تقدم 
عنه من قوله : « بعض هذه الأحاديث التى كان يرسلها ابن جريج أحاديث 
موضوعة » وكان ابن جريج لا يبالى من أين أخذها ». 


. ط . الحلبى‎ ۱۵٩۹ ميزان الاعتدال ج ۲ ص‎ )١( 
. حيث رمز له بالحرف « ع » ومعناه فى اصطلاحه : أنه مجمع عليه من الكتب الستة‎ )۲( 


A۸ 


وكان الإمام مالك رضى اللّه عنه یری فيه أنه لا يبالى من أين يأخذ > فقد 


اکا + تعلن اسر ان یکن على عدر نيما پروی غن ابن خر فى 

التفسی واحدیث حتی لا بروی ضعیفاً اد یعتمد علی سقیم 117 
ê:‏ 9 من 

© واما مقاتل بن سليمان : 

فقد اشتهر بتفسير القرآن الكريم بوعل مويق عو یاف تعن تدا هیر 
التابعين , منهم مجاهد بن جبر . وعطاء بن رباح ٠‏ والضحاك بن مزاحم » وعطية 
ابن سعيد العوفى . وقال الحربى : لم يسمع من مجاهد !'! . وفى التهذیب : 
أنه لم يسمع من الضحاك » فقد مات الضحاك قبل أن يولد مقاتل بأربع 
)۳( 


و ب * 


ومقاتل بن سليمان متهم مجروح › ولا نعلم أحداً من علماء عصره ناله مثل 
ما ناله من الطعن والتجريح . ولقد كان لما عرف عنه من المذاهب الردية أثر بالغ 
نی انصراف الناس عن علمه عامة وعن تفسیره خاصة , وإذا كنا قد وجدنا 
مقاتل بن حبان يقول : ما وجدت علم مقاتل بن سلیمان إلا کالبحر ۲*۱ ۰ ووجدنا 
من پنسب الی الشافعی رضی الل عنه آنه قال : الناس عیال فى التفسیر على 
مقاتل » فقد وجدنا بجوار ذلك من اتهمه فی علمه + وعاب تفسیره . ومن رماه 
بالکذب والوضع فى حدیثه . ومّن قال عنه : انه دجال » جسور , فاسد العقيدة . 


والحق أن علم مقاتل بن سلیمان » علم شره اکثر من خیره . وضره اکبر من 
نفعه + واذا کان مقاتل بن حبان یقول : إن علمه کالبحر + فكثيرا ما یحمل 
البحر ا ویقذف الا والزید . 


(1) .یرون ان ۲۹۲ (۲) خلاصة تذهیب الکمال ص ۳۳۱ 
(۳) هامش خلاصة تذهیب الكمال ص ۳۳۱ (6) میزان الاعتدال للذهبی ج ٤‏ ص ۱۷۳ 


۸۹ 


والحق - أيضاً - أن تفسير مقاتل يحوى من الإسرائيليات . والخرافات › 
وضلالات المشبهة والمجسمة ما ينكره الشرع ولا يقبله العقل . وإذا كان حقاً ما 
نسب إلى الشافعى من قوله : الناس عيال فى التفسير على مقاتل » فلست ألمح 
فى قوله هذا اشنا الع ول اء عدرل اقا هن العبارة : 

وق نيلوت یی این ان الاي او اند كان مجه ال 
على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم : وجد فيه المعتدلون الفهم السليم ا 
القرانى فاقتبسوه منه . ووجد فيه اصحاب المذاهب الردية كالمشبهة والمجسمة 
ما يوافق هواهم فنقلوه عنه . ووجد فيه المولعون بالقصص ورواية الأخبار معيناً 
* فیاضا بالقرانب وغ جف سعدا نما شيع رغباتهم ووافق ميولهم . 

ی اس مس نفسیره فنا اكير التشمین مهم 
با مناكير والأباطیل » وما أقل من طوی صدره منهم على الحقيقة الناصعة والرأى 
ال نا 

ف عدا تن ا ای اس 
منهم - وهو ابن المبارك - یحتاط فى تحسينه له حتی لیکاد ینفی عله سمة 
الحسن حين يقول : « ما أحسن تفسیره لو كان ثقة » . 

وهذا ای ی ا یی ۰ تنظروا 

فيه » فیقول السائل : ما أصنع به ؟ فیقول له : | فنه ۲۱۱ , 

کی ا یب 

« مقاتل بن سليمان كان يأخذ عن اليهود والنصارى علم القران الغزيز الذى 

یوافق کتبهم » وکان ميا يشبه ارب بالمخلوقين » وكان يكذب مع ذلك فى 
الحديث ۳ 


وقد اكثر العلماء من تجريح مقاتل كما قلنا > وإليك بعض اقوالهم : 
۱ تهذیب الاسماء واللفات للتووق ج ۲ ص ۱۱۱ ط . الثيرية . 
رقيات الأعماو ين ی تاو 


ال از بن سيار عنه : « هو متروك الحديث . ومهجور القول . وكان يتكلم 


فى الصفات با لا تحل الرواية عنه »۲۲۲ . 


وقال ابراهیم بن یعقوب الجوزجانى : « مقاتل بن سلیمان كان دجالاً 
0 ا" ۱ ۱ 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى : « الكذابون العروفون بوضع الحديث على 
ره الله ا بو ابو ی ی ا تاه رمق انيه 
سليمان بخراسان » ومحمد بن سعيد - ويعرف بالصلوب - بالشام » ٩۳۱‏ . 


fre ™ 57‏ * 4 2 ۳ )£( 
وقال عمرو بن علی الفلاس : و مقاتل کذاب متروك احدیث » 2 


وقال البخاری : « مقاتل بن سلیمان سکتوا عنه » » وقال فى موضع ۳ 
I ES EEE‏ 

وقال بحیی بن معين : « مقاتل بن سلیمان لیس حدیثه بشی» »۲۱۲ . 

وقال آحمد بق حنبل : « مقاتل ين سلیمان صاحب التفسیر ما یعجبنی أن 
اوی عنه فقا ا" ۱ 

وقال آبو حنيفة : « آفرط جهم فى نفی التشبیه حتی قال : انه تعالی لیس 
پشیء » وأفرط مقاتل - یعنی فى الاثبات - حتی جعله مثل خلقه »۲ . 
وقال أبو معاذ الفضل بن خالد الروزی : سمعت خارجة بن مصعب یقول : 
«لم أستحل دم يهودى . ولو وجدت مقاتل بن سليمان خلوة لشققت بطنه ا" 

وبعد .. فلست آری مقاتل بن سلیمان الا راوية خرافات » ومروج 


اسران سیسات باخد ۰ الیهود والتصاری علم القران 5 كما بقول ابو حاتم 


(۱) وفیات الاعیان ج تعن ۳۶۲ - ۳۶۳ ط . السعادة . 


۰ میرن الاعتدال ج 3 ص ۳ ط . الحلبى‎ (A) 


۱۷۵ ص‎ ٤ ميزان الاعتدال ج‎ )٩( 


۹۹۱ 


محمد بن حبان البستى - فإذا انضم إلى ذلك كونه مبتدعة . وكاذياً . 
ا e Ne‏ 
ی ای و 

هواس يحو یم مرران افش( 

فهو تلميذ محمد بن السائب الکلبی › والکلبی - كما سبق - سبئى › 
كذاب » وضاع . وتلمیذه السدى على شاکلته + فقد قالرا عله ا 
الحديث , وذاهب الحديث متروك ۳۲" وقال البخاری : سکتوا عنه . ولا یکتب 
ج ل يقال ابن ضفي ل ا , 

وقد ذكر السيوطى أن أوهى الطرق عن ابن عباس فى التفسير هى طريق 
الکلبی عن أبى صالح عن ابن عباس ۰ فاذا انضم إلى ذلك رواية محمد بن 
فروان اسن الوس في ملس الجرزن ۱۳ 

وما دام هذا هو حال محمد بن مروان السدی » فلا يجوز أن نخدع بکل ما 
جاء عنه فى التفسیر كما خدع الشعلبی وغيره من الفسرین . 

وبعد .. فهؤلاء هم آشهر من عرف برواية الاسرائیلیات فى مراحل الرواية 
الثلاث . وفیهم - كما تبين لك - عدول ثقات لم یتورطوا فى رواية 


(۱) ویعرف بالسدي الصغیر. وأما السدی الکبیر ۰ فهو اسماعیل بن عبد الرحمن وهو مختلف 

فيه » وحدیثه متروك عند مسلم وأهل السان الاريعة , وهو تابعی شیعی , وله تفسیر . قيل : انه 
أمثل التفاسیر ۰ وابن كثير يورد فى تفسیره كثيرا منه . انظر التفسیر والفسرون ج ۱ ص ۱۷۹ 
وت یه ل ااا اميد تیب مج تاج - هامش ص ۲۰ من 
خلاصة تذهيب الكمال . 


(؟) خلاصة تذهيب الكمال ص 5.” وهامشها . 
(۳) ميزان الاعتدال ج 4 ص ۳۳ (4) المرجع السابق . 
(۵) الاتقان فى علوم القرآن ج ۲ ص ۲۲ ط . الكستلية . 


۹ 


۰ 


الاسرائیلیات إلى اد الذی يفقدنا الثقة بهم ومروياتهم » وفیهم من تورطوا فى 
روایتها . وانزلقوا إلى الکذب والاختلاق حتی لم نجد من يثق بهم ولا بمروياتهم 
الا تفراً من الخدوعین . 

وئ كفت ال وا کیت من مرويات را دوفولا شن کقیر :هن أجل 
دشر أن تعرش ف الل الال لوقي کب شین .ولخدي مد 
الإسرائيليات حتى يتبين لنا خيارها من رذالها » فنقول وباللّه التوفيق : 


5 


الاسرائیلیات فی کتب التف 


۹ 


وا الأب لات فى کت التفسير : 


اذا نحن تتبعنا کتب التفسیر علی اختلاف مناهجها .. وتباین مشاربها ٠.‏ 
وجدنا الکثیر منها یذکر أصحابها فى مقدماتها مناهجهم التی نهجوها فى 
تفاسیرهم , ووجدنا طائفة منهم غير قليلة تذکر من منهجها : آنها سوف تضرب 
صفحا عن ذکر الاسرائیلیات فى تفسیرها ۰ ومع ذلك نری غالب هؤلاء الذين 
وعدوا بنبذ الإسرائيليات وعدم إقحامها تفاسيرهم يتورطون فى ذكرها . لا 
لر وا و ليميا علی کذبها , وانا يذكرونها - وكأنها وقائع صادقه ‏ 
وحقائق مسلمة - بلا نقد لها . وبغير أسانيدها التى تيسر لمن ينظر فيها معرفة 
صدقها من كذبها . 

بل لا انها E a‏ قلت نان کب شیر كلها 

فل اتزلق مؤلنوها الى :ذ كر يعض اد رالات وان كان ذلك اوت قله 
وکثرة . وتعقیباً علیها وسکوتاً عنها . ۱ 

اما اروت ا العتسيز على ا ا قن وان 
ااا کر مني ا رتنه نيزا تاه انا ار 

١‏ - فمنها کتب تعرض للاسرائیلیات فیذکر فیها مولفوها كل ما عندهم منها 
مقبولا كان أم غیر مقبوك . ولکنهم پسندون ما یروی من ذلك الی رواته اسناد 
ناما + تارك لقارشها والتاظرین ها غالبا ب مهم نقدها ‏ عملا بالقاعدة 

وا لای عله احا بو عم امه تلك فقن یل 

۲ - ومنها کتب تعرض للاسرائیلیات فترویها بأسانیدها » ولکن لا یکتفی 
آصحاب هذه الکتب بذکر الأسانيد خروجاً من العهدة . بل انهم یتعقبون ما 
پروونه منها بالنقد الذی یکشف عن حقيقتها وقیمتها › لانهم يرون مس مام 
الخروج من العهدة أن ینقدوها بأنفسهم نقداً صريحاً , لأن فى الناس ۰ من لا 


٩ ن‎ 


تغرف اسالیت القن الووابة فلا بقع زكر الامتاه وه وا وقوه واا ينلع 
ويفيده النقد الصریح من لهم القدرة على النقد . 

وی ات ای اروت و سيان لزي 
من ذلك مطلقاً . ولا تعقب تعقب عليه بنقده وبيان ما فيه من حق وباطل ٠‏ كأنما كل ما 
يذكر فیها من ذلك مسلّم لدی أصحابها رغم ما فى بعضها من سخف ظاهر . 
یصل أحيانا إلى درجة الهذیان » وأحیاناً آخری یصل إلى خطل الرأی وفساد 
ا ۱ ۱ 

4 - ومنها کتب تذکر الاسرائیلیات ولا تسندها » ولکنها - آحیاناً - تشیر 
إلى ضعف ما ترویه بذکره بصيغة التمریض « قيل » › وأحيانا تصرح بعدم 
صحته , وأحياناً تروی ما تروی من ذلك ثم تمر عليه دون أن تنقده بكلمة واحدة 
علی ما قی پعض ذثله من باطل یصل أیاناً إلى حد القدح فى الأنبياء ونفی 
العصمة عنهم . 

وتا کین کر لاسر نيليا قدو ذا ها ی عن واه ی 
- فى الاعم الاغلب - إلا بیان ما فیها من زيف وباطل » وكأنما نظر أصحاب 
هذه الکتب فى تفاسیر من سبقهم فنقلوا عنها بعض ما فیها لینبهرا على خطئه 
وفساده . حتی لا يغتر به من ینظرون فى هذه الکتب ویرون لاصحابها من 
المكانة العلمية ما یجعلهم یصدقون كل ما جاء فیها . 

١‏ - ومنها کتب وجدنا أصحابها یحملون حملة شعواء على مَن سبقهم من 
الفسرین الذین تطرقوا فى تفاسیرهم إلى الاسرائیلیات . ويأخذهم الحماس 
أخياناً إلى حد النیل هنهم وتن نسبوا إليه هذه الاسرائیلیات ولو كان من خیار 
الصحابة أو التابعین » ومع ذلك نجده - أحيانا كثيرة - ينزلق هو أيضاً إلى 
رواية الاسرائیلیات كما انزلق الیها غیره » وبدون تعلیق علیها كانا یری مصدره 
الذى أخذ عنه واستمد منه » صادقا لا یکذب ۰ وصحيحاً لم تصل إليه ید 
الت‌خریف :والتبدیل:: 

ولا نرید أن نعرض الكل كنب التفسیر فی کل نوع من هذه الأنواع » فذلك 
آمر يطول بنا . وإنما یکنینا أن نذکر کتاباً أو کتابین فى کل منها کمشال یعطینا 


۹1 


الین اشير الكفي ال تدك الا سالات مادعا ولا تقد ما تروية 
الا قليلاً : ۱ 
)1( 
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وهو تفسیر بالائور > وفیه نید ابن جحریر برودی کا من الاخبار والقصص 


الاسرائیلی مستداً ال کته حار شب ين میاه انم جریج وغیرهم من 
مسلمة أهل الكتاب . ۱ 

وإذا رجعنا إلى أسانيد ابن جرير فى تفسيره ۰ نجد بعضها يلفت النظر 
ویسترعی الانتباه » فمن ذلك :هذا الاسناد الذی یسوقه فیقول : 

aes‏ سا هن اين ای نهو ار دب 
رجل من تغلب - كان نصرانياً عمراً من دهره ثم أسلم بعد , فقرأ القرآن , وفقه 
فى الدین .+ کان فیما دک أنه کان نصرانياً آریعین سنة ».ثم عير فی الاسلام 
ان سنة ...۰ » ثم ۳ ور فلا الوجخل: ات انز ار ان حيرا عن ت 
إسرائيل عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (۷) من سورة الإسراء  :‏ إن 


جر و موه و نج و for‏ و 24 بر بر روا 
كك 


O‏ ما التي ام د الا 
را رفک رتخا جد كنا تفر ره مد وت 
علوا سيور فیقول : ۱ 

د کان آخر آنبیاء بنی ERE‏ فقال لهم : یابنی 
اسرائیل . إن الله یقول لكو : انی قد سلبت آصواتکم وأبفضتکم بکثرة 
آحدائکم » فهموا به لیقتلوه » فقال الله تبارك وتعالی له : ائتهم واضرب لى 


(۱) هو آبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن کثیر بن غالب الطبری الامام الجليل صاحب التفسیر 
والتاريخ . ولد سنة ۲۲۲ ه , وتوفی سنة ۳۱۰ ه - انظر ترجمته فى وفيات الأعيان ٠‏ ومعجم 
الوا وطبقات الشائفية ال کی 
]امير تیب نب 

۷ 


ولهم مثلاً , فقل لهم : ان له تبارك وتعالی رل لکم : اقضوا بینی وبین 
کرمی . ألم أختر له البلاد . وطیبت له الدرة ٠‏ وحظرته بالسیاج . وعرشته 
السویق . والشوك . والسیاح , والعوسج , و احطته بردائی » ومنعته من 
العالم » وفضلته , فلقینی بالشوك والجزوع وکل شجرة لا تؤكل ۲ 

373 و حرش باه ل 
ا وروا ل عنمن العا : شاک وا تست غاب که 
نعمتی ۰ ثم استقبلتمونى بکل ما ارهن د ی 

ان الحمار ليعرف مدوده له ؟ أن البقرة لتعرف سيدها . وقد حلفت بعزتى 
العزیزة > وبدراعی الشديدة . لاخذن ردائی . ولامرجن الحا نط ٠‏ ولاجعلنکم تحت 
أرجل العالم . 

قال : فوثبوا على نبيهم فقتلره . فضرب الله علیهم الذل . ونزع منهم املك . 
فليسوا فى أمة من الأمم إلا وعليهم ذل وصغار . وجزية يؤدونها . والملك فى 
٠‏ غيرهم من الناس » فلن يزالوا كذلك أبداً ما كانوا على ما هم عليه »(۱ 

ومن اد الم تلفت النظر ا هذا الإسناد ا لسته تة د ا 
وله ان E‏ فا | القرئین ۳ 
یاجوج وماجوج درن 3 ی الارزض الب الاية . قال 

« حدثنا ابن سمي قال : حدئنا سلمة , قال : حدئنا محمد پن اسحاق . 
ا ا شین موی ارت ال عافرمن اف ونان من سل 
توارثوا من علم ذی القرنین : « أن ذا القرنین كان رجلاً من أهل مصر . اسمه : 
مرزبا بن مردبة الیونانی من ولد یوئن بن يافث بن نوج 

مثل هدا الاسناد والذی قبله یعطینا فکرة غن ابن جریر وهو انه کان یهتم يان 
يكون مصدره فى رواية الاسرائیلیات من بين من لهم علم بها ومعرفة . فهو 


اجنین 


۱ ا‎ 18 ۳f لر ابي شر بر الى م6١ صن ۳۳ س‎ )١( 


(۲) الرجع السایق ا من ۱۶ 


۹۸A 


لهذا ینبه علی ان مصدره الذی ینسب الیه ما یروی ۰ رجل من آهل الکتاب 
الذین یسوقون احادیث الاعاجم . آو فلان الذی کان نصرانياً قمر من دهره ثم 
اسلم . آما من هو الرجل . فذلك ما یسکت عنه فی الرواية الثانية , وأما ما 
ووه فى اه ای وه هر ای یه کب ما کنیا ی 
الروایتین تبعاً لابن اسحاق وکلاهما مورخ . والورخ ینقل الأخبار على ما حکیت 


ی 


له 3 وقلا مالم سسا 1 0 أ ببين 0 3 و ادا نت هذا 0 کج التارية 


۱ ف ی وا لمي ماه N‏ ی را ان ی 
وابن جرير يروى فى تفسيره غرائب كثيرة م ل یتعقبها بنقد . اکتفاء بد کر 


شتا , ومن شده العزائين الت 0 E‏ یل > ما ذكره r‏ لقره لشوله 
لال 0 امير مور شود عليه السلام : ( ويصتع الفلك و 


مر علیه ملا من را E‏ قال ان تسخروا ما ان سر 


منکم کم هر قال 

e‏ . قال : حدثنا الحسين » قال ان وی 
E‏ ا OF EE E e‏ 
عنها . قال : فانطلق بهم حتی انتهی بهم | ب اسر فان کی ها 
ذلك التراب بکنه قال : آتدرون ما هذا ؟ قالوا : الله ورسوله اعلم , قال : هذا 
کعب حام بن نوح » قال : فضرب الکثیب بعصاه , قال : فهم يردن الله . فاذا 


3 


1 هکذا هلکت ؟ 


هه لا رلک وني o‏ رت انا الساقة وان كس 


هو انم يدنش ااب عو را كد شاب EE‏ سيس سی 
قال : حدثنا عن سفينة نوح قال : كان طولها الف ذراع ومائتى ذراع 

وعرضها شتات نة ذراع 1 وكالت ثلاث طبقات ۳ فطبقة قفا الدواب والوحش ( 

وطبقة فيها الإنس › وطبقة فيها الي لیا كت ارات از اپ ورن -0 


EE‏ الوه حت الفیل ب قشمره كر وشح مله تلزير وختزیره ,. فا قرله 


38 = 


۹۹ 


ای سواه هن ایض الله الى 9 و اضر 


3 
بين > اللاسد ٠‏ فخرح م و لحر لشميميق و وسوره 5ء فاقبلا على 


EES 
یاتبه بالخبر » فرجد جيفة فرقع عليها » فدعا عليه بالخوف . فلذلك لا يألف‎ 
٠ ها : ثم بعث الحمامة » فجاءت بورق زيتون بنقارها وطين برجلها‎ 
فعلم أن البلاد قد غرقت قال انف اش الكو الى سا معا سا ان‎ 
الببرت » قال ی سول الل الا‎ 5 
ننطلق به إلى أهلينا فیجلس معنا ويحدثنا ؟ قال : كيف يتبعكم من لا رزق له ؟‎ 
N E E قانع شقان المه بعد لو‎ 
وابن جرير يروى فى تفسیره أباطيل كثيرة . يردها الشرع ولا يقبلها العقل ثم‎ 
هر لا بمب عليها با يفيد بطلانها اكتفاء بذکر أسانيدها كما قلنا » ومن هذه‎ 
الأباطيل التی يرويها ولا ينقدها . قصة صخر الارد التى لو صحت لكان‎ 
معناها خطم مقام نبوة سليمان عليه السلام » وقد ذكر ابن جرير هذه القصة عند‎ 
ولد فتنا سلبان‎ A NE سوج‎ 


واي سي : حدثنا سعيد عن قتادة : قوله : 
و ا لان وا على کرسیه دا م اناب € قال : حدثنا 
كاوه | ساي تاه ريات قدو 1 CT CR‏ 
حديد » قال : فطلب ذلك فلم يقدر عليه » فقيل له : إن شيطاناً فى البحر يقال 
له ر صخر الارد » › قال : فطلبه . وكانت عين فى البحر يردها فى كل سبعة 
أيام مرة ؛ فنزح ماؤهاء وجعل فيها خمر » فجاء يوم وروده » فإذا هو بالخمر 

اله ان لغراب: طیب الا ان تصبین الحليم در بين الال جلا + فال: 
ثم رجع حتی عطش عطشاً شديدا ثم آتاها فقال : انك لشراب طیب إلا إنك 


تصبین الحليم » وتزيدين الجاهل جهلا تاليوك شرا تن علي علي معتل 


قال : فأری الخاتم » أو ختم يه بين کتفیه فذل , قال : فكان ملکه فی خاقه . 
قأتى به سلیمان فقال ا 3ه اقرنا سا هذا لته فا نا تفه فد 
E‏ : فأتى ہب a‏ 
اخ ال و فا ا ا ی او هاش سس 
إذا أراد أن يدخل الخلاء أو الحمّام لم يدخله بخاقه ٠‏ فانطلق يوماً إلى الحماء 
وذلك الشيطان صخر معه › وذلك عند مقارفة ذنب قارف فيه بعض نسائه . 
۱ قال : فدخل الحمّام وأعطى الشيطان خاقه , فألقاه فى البحر فالتقمته سمكة › 
وئزع ملك سلیمان منه » فألقى على الشیطان شبه سلیمان , قال : فجاء فقعد 
على ga‏ مسلط کل ماس و که یی lel‏ تس 
بقضی بینهم » وجعلوا ینکرون منه أشیاء حتی قالوا : لقد فتن نبی الله » وکان 
فیهم رجل يُشّبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة فقال : واللّه لأجربنة . تال : فقال 
له با تین اک وهی لا ی الداتى اللده ا ج الحنا کے الليلة 
الباردة » فیدع الغسل عمد حتی تطلع الشمس » آتری عليه بأساً ؟ قال : لا , 
فا هی کل ار یله خی ول ل ل ا بط کار مر تا تین 


الي اديه : حتى انتهى إليهم ۶ وا عَلَى کرسیه 


و یی اد 


جسداً ) قال هو الشديظا ص ا 

هذه القصة واضح كل الوضوح أنها كذب وافتراء . فمحال أن يلقى اللّه شبه 
سليمان عليه السلام على شيطان فیلبس على الناس أمر نبيهم » ومحال أن 
یمن الله شيطاناً من التسلط على ملك سليمان فيتحكم فيه كيف شاء ؛ وما 
اذ انمع فى تنس اه الور فا لقص القن ال اش لضا رك 
عن رسول الله ته ما يمكن أن تحمل الآية عليه من غير أن نقول زوراً أو نرتكب 
سحظورا ؟ ری البخارى پستده الن. این هريزة رضي الله عته قال + قال رس 
الله 7 : « قال سلیمان بن داوود علیه السلام : لاطوفن اللبلة علی مائة 


(1) يني الى ب تون ا ل الا مووي 


۱ 


4 


امرأة - أو تسم وتسعين - كلهن يأتى بفارس يجاهد فى سبيل الله . فقال له 
als‏ ان شاء اللّه ۰ فلم یفل «.ان شاء اللّه » فلم یحمل منهن الا امرأة 
العو عانق زفئة ی 
نوسي ا ی ا 


ومن هذا القبیل یی ا اء علیهم السلام و ا فی نبوتهم ما رواه 
ابن جرير عند تفسیره لقوله تعالی فى الاية ۸۱ ی ی 
كرون لی غلام ردنك امرَأتی عاقراً وقد بلغت من الکبر عتیاً ) 

« حدئنی سایق خا رون قال : حدثنا عمرو + قال : حدئنا أسباط عن 
السلا ال لتاق سير انيل گرا + ان الله مك له يدت اسم حي لم سل له 
من قبل سميا , فلما سمع النداء جاءه الشيطان فقال : يا زكريا ۰ إن الصوت 
الذى سمعت لیس من الله انا هو من الشيطان یسخر بك . ولو كان من اللد 
اوحاه اليك كما يوحى إليك oo‏ یی لاه ان نون لون 
اه 

ولس ی اها ذكرة السدی باطل TE‏ ا بحور ين ل سح 
ای إن شاك نينا وی سول تفت رت يد سس و 

ای هی ری دی و روز عليه السلام 
قاری € و ۳ آلم یکن زکریا من عباد اللا د مر 
اا ی شب و ی 

اما قول زکریا : أنى يكون لى غلام !! فقول يراد به التعجب لا الشك ... 
التعجب من أن يُولّد له . وامرأته عاقر » وهو قد بلغ من الكبر عتياً . وتلك حال 
لا یکون معها ولادة فی العادة . ومن ا حل ذلك تعجب فقال هذه القالة ۰ ومر 


. صحيح البخاری › كتاب « الجهاد » . - باب « طلب الولد للجهاد » ج £ ص ۲۲ طا‎ )١( 
. الخيرية‎ 


نقمي ای م ET ERT‏ الس ۳۵ 


ج 
/ 2 هس ساهو رز ۶ 7 0 سر ال گر سم سراف س @ عات | 1 ۳ ثم 
جي 9 8 5 | ۳ 0 | ب ۷ 
فقالت : يي بور وق بحل قبط إن لشىء 


3 
۷ 


چ ر 


عجیب ENE‏ میا هر SS‏ 
ر ال رکا لی خلا او 5 


ت 


2 ر رر © مر و 2 ۳ نج و 7 


علی زکر : « كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من قبل و سم 


تك شا ۱4 ۲ رووا سم کل اترضنو: د رد على ما كان منه من تعجب 
واستغراب ولو کان زکریا عليه السلام شاکا کما تقول الرواية الاسرائيلي جاه 
الرة على سی حر 
ومن الاباطیل التی برویها ابن جریر فى تفسیره - وهی کما نبهنا علیه سابقاً 
فی هامش ( هن ۱۶ ) دسیسه دسها علی الإسادم یوحنا الدمشقی فی عصر 
كن اه سمو" ١‏ كز لقي یرو لها لل ET‏ ام سرا 
الأحزاب : م وا 0 للذى انعم الله عليه وفيت یه آمسك عليك زرحك 
3i0‏ 4 سا مه مار 


واتق الله وتحفى فى نفسك ما الله مبد یه ون النَّاسَ ,ا ات آن 


- 


: شيك لاما نصه‎ ١ ا‎ E 


١‏ ا ع رو لان ا 
للذى آنعم الله عليه nL‏ مت دل ریاد بو ارال 
مولی رسول اللّم علله + - امسك عليك زوجك واتق ۷0 بولك أن ونع بعت 
جحس - فيما ذكر 3 راها رسول الله ت فأعجبته وهی فى حبال مولاه . فالقی 
مسب ا e‏ ا 


۳ 8 مر سر © اس 
فذکر زید ذلك لرسول ال للج فقال له ل : ۲ امسك عليك 


م ص م 7 


روسك “تيو یش EA‏ 9و ال 4 
وخف الله فى الواجب عليك فى زوجته ” وتخفی ی فى تفسك ما ا 0 
بر ننه وعد الى السك سم قرا قد یاه لت رجرا إن هو فارقها ی 


ف ما 5 م اس قر 4 


ما تخفی فی اد انس aT‏ آن تخثاه # 


۳ 2 mR 


4 


٩ : هود : ۷۳ (۳) مریم‎ )۲( VTA CY) 


سے 


يقول تعالى ذكره : وتخاف أن يقول الناس : أمر رجلاً بطلاق امرأته ونكحها 
عن التي الله عق اوها تمن النادن ا N‏ 

وهكذا يروى ابن جرير هذه القصة التى عزاها لغير معين حيث يقول : « فيما 
ذكر » ويبدو أنه ارتضاها تفسيراً للآية حيث لم يعَقّب علیها > وحيث يقول بعد 
کرا عو د وهر لذي اننا فی بولک قال اهل :ناويل وان ما كرورا ناكد متها 
هذه الرواية : « حدثنا پشر , قال : حدثنا بايد قال : حدثنا سعید عن قعادة ۶ واذ 
تقول لِلَّذِى انعم الله عَلَيّهِ € وهو زید : آنعم الله عليه بالاسلام < وأنعمت 
عله € آعتقه رسول الله تكد < امسك عليك زوجك واتق الله وتخفی فى 


0 گس ت م نرم ١‏ 1 0 ۳ 
تنسك ما الله مه قال كان بغت ف تیوه انه طلقها ا 


/ 3 اي 
وشبيه ا ذكره ابن جرير من قصة رسول الله كله مع زينب بنت جحش ۰ قصة 
+ 4 وم ۰ 
داوود عليه السلام مع زو حه اوريا ٠‏ و شيب ذكرها ابن جرس پروایات متعد د و 
ووأنا نون ملف عن تسیر تفر له تعالی فى الا بانت مين (۲ ۶۰۲ )من 
و هاس سد اش ل 


سورة ص : « ول أَنَاكَ نبا الخصم اذ تسوروا الحراب .. 4 ... إلى 


© مسر 9 چم مب ری قر مس مل ر ب سس گرم 4 


قوله : « فاستغفر ربه ور راکعا واثاب 


وینتهی ابن جرير من رواية القصة بأسانیدها واختلاف متونها , ولا ینبه على 
ما فیها من کذب وافتراء كما لم ينبه على ما فى قصة رسول الله تبه وزينب من 
کذب وافتراء » وما كان یکفی فى مثل هذا المقام الدحض ان یقتصر ابن جریر 
على ذكر السند ؛ لأن فى الناس - كما قلنا - كثيرين لا يعرفون من أمر 
الأسانيد شيئاً » ومن الناس من إذا رأى ابن جرير - على مبلغ علمه وجلالة 
قدره- يروى فى تفسيره مثل هذا › اخذه على انه حق وصدق › واستباح لنفسه 
أن بنعل مثل ما سب لداوود ومحمد علیهما الصلاة والسلام . 

ولقد رآینا مّن یفعل الخطيئة ۰ فإذا ما لیم على خطيئعه قال - فى رضا 


j 
2 


١غ‎ 


کذا وکذا رقاو من آمر داوود عليه السلام مع امراة آوریا کذا وکذا ۰ فلم 
تلرمنی على خطیئتی ولست نبیا ؟ !! ۱ 

وقد لاحظنا على ابن جریر أنه یتعقب - أحياناً - بعض ما يرويه بنقد 
اسناده ۰ ولکن نقده لا یکون مقصوداٌ به ولا وبالذات تضعیف الروی ١د‏ 
تکذیبه, ولکن مقصوده الاأصلی فا هو تصحیح رأی نقهی و ُغوی یراه فی 
النص القرآنی ویری فى الروی ما یعکُر عليه , فهو لهذا يرده ویفنده . 

فمقلا عند تفسیره لقوله تعالی فی الاية (۹۶) من سورة الکهف : ۶ الوا 
اذا الَرتّین إن يأجوح ومأجوج مقسدون فى الأرض فهل تجعل لك 


tee 


ص جر سم DS‏ مرس هس کہ © 


حرجا على أن تجعل بيئنا وبيتهم سد 
روی عن عکرمة فی انان - یعنی فی ضم سین ونيا » ونتحها - ما انها 


EE 


ای عکرمة تال 0000000 - بفتح السين » 
ونا كان من صنم الله فهر السّد » - یعنی بضمها > ثم يُعَقّب ابن جرير على 
هذه الرواية بأن الفتح والضم قرا ءتان مستفیطتان متفقتا العنی , وأنه لا معنی 
للفرق الذی ذ کره عكرمة وغیره وأنه لا شاهد له فی کلام العرب . 


ثم ينقد سند ما روی عن عكرمة فيقول : « وأما ما ذکر عن عكرمة فى ذلك 
ا عرد لك عن ابر 
من رواية د ناهد ا 


وابن جرير لا يهتم بالبحث وراء بعض التفاصيل التى لا فائدة من معرفتها » 
فهر لا يتلمسها فى الروايات الإسرائيلية كنا هو شأن بعض المفسرين . 
فمثلاً ملك ی لقو له تعالی فى الایات ۳ - ۱۱) من سور 5 المائدة : 


0 ۵ س ی ات م و رم و 5 
حمر 


قال اخواریون یاعیسی ابن مریم هل يُستَطيع ربك أن ینزل علي 


رع 9 م مره قر 


من السما ء ا وار او راذن ۱۱۵ 


شیر ان ريف اف ۱۷۱۳ 


يسوق الروايات الواردة فى نوع الطعاء الذى نزلت به مائدة السماء ثم 2 
e‏ لو راما ضوافي الترل فيو NEE‏ بان بقات ۶ کان 
علیها ماکول . وجائز الوكين متا وس واه ان يكون ترا عن بیاز 
الجنة . وغیر نافع العلم به ای اشفا هه هیا ار کال الاب ی هر 
احتمله التنزيل » ۲۱۱ . 

O‏ لو يال ی ای ۶ و 


ا 77 مر راتوا« “صن عر a‏ “مفو ل د سر ی ره ی اقا 
كالذى مر على ريه وی خاوية على عروشها قال ا ي هذه الله 
بد هو فيان وني" يميه نز و ریاشع امم التدمن 
۰ 0 0 5 5 3 + ا ۳ ۰ 5 ۹ 
الذی مر علی القرية الخاؤية. ... . وفی بعضها انه العزیر > وفی بعض اخر 
منها أنه أرمياء » ثم یعتّب على ذلك بقوله : « ... ولا بيان عندنا من الوجة 
الذی يصح منه البیان على اسم قائل ذلك » وجائز أن یکون آرمیا . ولا حاجة 
بنا إلى معرفة اسمه › إذ لم يكن القصود بالاية تعریف الخلق اسم قائل ذلك ۰ 
وانما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على احیائه خلقه بعد مماتهم ؛ 
واعادتهم بعد فنائهم مدو اله الذی بیده احياة والوت ۲۲6 . 

وخاة الطاف فی تفسیر ابن جریر > آنه من آنفع التفاسیر ومن ام نفعه آن 
یجرد ما فیه من الاسرائیلیات . آو رحن على فساد ما فیه منها م وحبذا لو هیا 
الله لهذا الت من ين انا من قدا بد مين الروابات شتا فعض 
شاملاً حتی یتبین جیدها من رديئها , ولقد يسر الطبری هذه الهمة لمن یتصدون 
لها وو للك كا اانا نل هزيها نه ل 1 


۰ ر انق زیربت ۲ اض ۱۸ ۱۵۶ 


ا 


۲ کا مسر ا ۳ ا دنع الب نت اس تا نم تعقب 


ها اها وا من اناطبل ۱ دا 
ی ام ي 

1 ۳ “| 0 

الممسسى (ز ستسسیر القران ال 3 


وهر من أشهر كتب التفير بالأثرر » ويعتبر من هذه الناحية الكتاب الثانی 
بعد تفسير ابن عرض الطبری » وکثیراً ما ینقل عنه ۰ وهو يروي الأثورات 
الات وديا كينا لدان اد عير ع و اكه يا عنم اله جا برو ننذا مولي .+ 
وبمهارة الخدث البارع . الخبير بعلل الحديث » ومراطن القوة ا 
آم انعا مااي کت اد من سا نی التتفسير الأثرر من منکرات 
الإسرائيليات وغرائبها . ويحذر منها على وجه الإجمال تارة . وعلی وجه البيان 
لا فیها من کذب واد انار ارق 
وابن كشير مؤرخ , والمؤرخون بتسامحون فى نقل الاخبار » ویجسعون فى 
الخافب الاخباری م يروبه علی آأنه شرح امعط ا آو یذکره 
استطراداً ولادنی مناسبة . کل هذا فى تسامح › ولکن ابن کثیر لم تكن فيه هذه 
CSE 0 0 0 0000‏ 


عر 


كتبهم بن | ال وا تین 1 ومن 9 مسهم ات ا يغلي ل رة 


۰ 2 5 4 ۲ ۰ ۰ ۾ م اه 3 ۱ 5 9 ۳ ۱ 

خبيرا بعلل احخديث واب الشرة والشعف کس ١)‏ اسا سس ل أ محارت تسه 

تتحکم فى نزعته مورخ یی | الس و 
۱ أ 

0 یم | يا ونا تن نرف :د E‏ ع « اف رن 

E‏ یلاب اه ی این فا ۱ وم ج تشر بشر خی فوع تسیر و 


5 
إ1 


0 شر الامام اجلیل ار ۰ عماد ره 0 اس النداء اسماعیل ل بکسسرو 2 ين 92 تمسر + ۳ 


۲ ۱ ۲ ۲ "7 4 3 ی 20 وي SENE e All‏ رگ 
کا 9 روغ ال تسیر کي ٣‏ الد سک ۱3۳ ۱ 7 ا ياس سيا ف ماه سسا شعی د ايها وعد و ۳ 


i ۲ ۲‏ | لس ام 1 5 ی زد ارت ا : 8 
لانو اند ترخیجه فى الوزن N‏ ميان لحان امه EGP ES‏ مهب 3 داي 


لد وو + 


یش ا رين 
(۲) قال ابن کثیر فی مقدمة تاریخه « البداية والنهاية » ج ا ٩‏ ط . السعادة ما نصه : « ولست 


ب 1 0 e‏ 0 
ند ور تس" اال هد مما لذو ارم نقله ما لا يخالف کتاب الله و يراه طح و ص 
سا 3 E‏ 3 8 1 


سی 


4 


الصحيح > وما يذكره من العليل ينقده ويكشف عن مواطن الضعف فيه > وما 
۳ ع * ۰ ¢ و لهك 1 3 ۰ 
يرويه من اسرائیلیات یکشف عن زيفه وفساده . ویحذر منه ابلغ التحذیر . 


وعلی الجملة فلم نر من الفسرین رجلاً كان له من قوة النقد للمأثورات وقییز 
ها دن اا مق سا كان لابق کی هه 


واذا نحن تتبعنا ابن کثیر فى تفسیره نجده حين یروی رواية غريبة تحتمل 
الصدق والکذب یکتفی بأن ينه الى احتمال کونها من الاسرائیلیات التی آباح 
الرسول تله التحدیث بها . وینبه علی آنه لا یجوز ان یعتمد علی مشل هذه 
الرویات الا اذا كان لها ما یژیدهاً فی شرعنا . 


فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالی فى الآية )٩۷(‏ وما بعدها من سورة البقرة : 
( واذ قال موسی لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بَقَرَةٌ .. € ..إلى آخر 
القصة نراه يقص لنا قصة طويلة وغريبة عن طلبهم للبقرة التى وصف الله لهم 
بعد ما سألوا عن صفتها ؛ وأنهم وجدوها عند رجل كان من أَبَرٌ الناس بأبيه : 
وانهم ساوموه فیها حتی اعطره وزنها تشن هرات ذهيا 1 وانهم ذبحوها وضربوا 
القتیل بالبضعة التى بين الكتفين فعاش , فسألوه : من قتلك ؟ . إل . 


ر 
هو 


ثم يسوق ابن كثير رواية أخرى لهذه القصة › ثم يَعَقّب على كل ما رواه فيها 
بقوله : « وهذه السياقات عن عبيدة , وابى العالية والسدى » وغيرهم > فيها 
اختلاف +<والظافن آنها مأخوذة من کتب بنی اسرائبل ؛ وهی ما یجرز نقلها . 
ولكق لا تضدیولا تکدب:: فلهذا لا كعبر علنها الا فا رانف الوق یدیا 3 
۳ 


- وه القسم الیل ف يي ' أو تة لبهم ورد به 
شرعنا ما لا فائدة فى تعيينه لنا , فنذکره على سبیل التحلی به ۰ لا على سبيل الاحتیاج الیه ؛ 
وافا الاعتماد والاستناد على کتاب الله وسنة رسوله لله ما صح نقله أو حسن » وما كان فيه ضعف 
بينته » واللّه الستعان وعلیه التکلان »| . ه 

(۱) وقریب من ابن کثیر فى نقده للاسرائیلیات أبو محمد بن عطية فى تفسیره « الحرر الوجیز 
فى تفسیر الکتاب العزیز » ٠‏ وأبو حيان فى تفسیره « البحر الحیط » . 

( ی انو کر خا ا ا ی اة 


MA 


وحين يروى ابن كثير قصة فيها أعاجيب لا يقبلها العقل نراه يبطلها ويكتفى 
با جاء به القرآن مجملاً .. 

عدا عبد يديرو ا افو میت ودعو 
۳ 0 0 2 2 سے 2 مر و مس ر م سے ر ص زر © سا لے ص 2 
ماد ترا لاس على ملك سان م وبا کر يمان ولک 
الشباطين كنروا يعلمون الناس سس عيب ااا راو فس 
فى منتهى الغرابة › ثم ينهى ما رواه منها بقوله : « وقد روى فى قصة هاروت 
وماروت عن جماعة من التابعين كمحاهد 3 والسدی 3 والحسن البصرى 6 وقعادة 


وابى العالية 2 والزهرى 3 والربیع بسن انس 3 ومقاتل بن حبان 4 وغيرهم 3 


وتصها خلق من الفسرین من التقدمین والتأخرین » وحاصلها راجع فى تفصيلها 
إلى آخبار بنی إسرائيل » إذ ليس فیها حدیث مرفوع صحیح الاسناد إلى 
الصادق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوی . وظاهر سياق القران ٠‏ اجمال القصة 
من غير بسط ولا إطناب فیها > فنحن نژمن با ورد فی القران على ما اراده 
الله تعالی » واللّه أعلم بحقيقة اما » اأ . ٠‏ 


وحين یروی ابن كثير رواية لا یصدقها العقل ولا یقرها الشرع لصادمتها لبعض 


نصوصه نجده ینکرها کل الانکار ۰ ثم یبطلها فى براعة فائقة ودقة بالغة . 
۳7 3 مره ۵ 
نلا عند تفسیره لقوله تعالی فی الكية ۲۲ ) من سورة الائدة : < قالوا 
م وه مه | ê‏ ی م مس لت ۵ م qo‏ ا ا ۳ 9 
یا موسی إن فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان 


م ۸ تي و 
۰« 


اا ا ی ۳ 00 0 ع ۱ 
يخرجوا منها فإنا داخلون 4 نراه يذكر بعض ما روى فى شان هؤلاء 


7 1 ۱ 0 يم ] IE.‏ 
الجبارين . وما كان من طولهم وهيئة اجسامهم › فینقل عن ابن جریر بسنده إلى 
Ê‏ 5 8 1 5 7 5 
ان فان 3ل و اسر الله ريي ان دل مد اا رن » قال فسار 


موسى من معه حتى نزل قريباً من المدينة » وهی أريحا ۰ فبعث إليهم اثنى عشر 
عيناً > من كل سبط منهم عين ليأتوه بخبر القوم , قال : فدخلوا المدينة » فراوا 


أمراً عظيماً : من هینتهم . وجسمهم » وعظمتهم . فدخلوا حائطا لبعضهم . 


1١61 ی ان كتير هر جن‎ )١([ 


1۳ 


فحاء صاحب الخائط ي ا من حائطه فجعل ز سی الو وسر ا 
اثارهم ٠‏ فتبعهم ٠‏ فكلما 5 ا مسيم 5 شحعله في ی کمه مم الفاكية › 


۱ م الفا کج 
حتى التقط الإثنى عشر كلهم فجعلهم فى كسه مع الفاكهة , م دام 
فنثرهم بين يديه فقال لهم الملك ۰ قد رایتم شأننا وأمرنا د يوا | 
صاحبكم قال : فرجعرا إلى افون فأ رورش ھا نوا من امرف 4 

يسنن ارو كتير على تقو ی ان وفی هذا الاسناد نظر » ثم سوق 


وذانات اخري: قوست سایق +« تتفي كلا ور تى سیر مات 
السليم وحكمه القاطع على أنها كذب خارج عن نطاق الشرع والعقل فيقرل : 


« وقد ذکر كثير من الفسرین ههنا اخباراً مين e‏ | فى فة 
خلق هؤلاء الجبارين جو ان ی فراع ابن علق ينك اسعه الجاع وا نم كان 
طوله ثلانة الافت ذراع و ها هر ذراع وثلث دراع ٠‏ محر بر 
الیو وهای مقس کیت هر الت" بوي امعد 
أن 1 اه ون ان الله خلق 3 ووو اغا ٠‏ ثم لم 9 
ان زت »واه کان وله 
زنیه » کته من رز کرنب سته سوح وان الضرفان لم يصل 7 ركبته 
وهذا کذب وافتراء . فان اللّه تعاا لی د کر انرا ا لارض من 
الکافرین فقال: #ر بل تذر على الارض فى الكافرين یار ۳۲۲ 


وقال له تمالی : ۶ فانجیناه ومن معه فی الفلك الشحرن * ثم 


س وم مس هقر 5 ۳ ِ 
اعرا بعد ال لب قین 6 (۱۳ ۱ 
ا ۳۹ 31 ۱ لا ان ۳9 0 ¢ ما م ۶۱ 
و شا تعالى ۳ عاصم الیرم من سر لله اد من راحم 


۱ ۳ فرجه البخا, کتاب ا !حادب E‏ ان ( پاب » خلق ا ود ریته »4 .وه الوك كناب 
ج ری شی 4 گی ص 5 


اا ی بت » پد ء !! ستلام ۱ و ار جه مل فى کتاب النه وضفة لعيسها اه اديت 


54 کټ 
ج 3 : ۱ 1 7 1 1 
وا امختصي اک بخاری ومسلم . وا الي شی لش (( تحتتوريه ) یا ند الى اده 
و معاد : ادا خلفه كما e‏ ا نتا ا الأ کا 8 ولذاد ای ا ا اله . 


۳ + الي ا قر ااا ۲ (4) هرد‎ aT 


١١ 


وإذا كان ابن نوح الكافر غرق . فكيف يبقى عوج ابن عنق وهو كافر 
زنية ؟ هذا لا يسوغ فى عقل ولا شرع . ثم فى وجود رجل يقال له عوج ابن 
عن تقر اوالله اغلم 5 

وکثیرا ما نرى ابن كثير يعرض كل الإعراض عن بعض القصص الإسرائيلى 
EET‏ غ لا TT‏ 0 برو نتن ذلك ل كن 
ان یکون م خلل فی N‏ 

ت ل ا اله عا عرض ر لد الى ا RO)‏ 


d~” ¢ رھ‎ ۵ 


ااا ولد تیا إبراهيم رشده من قبل وکا به عَالينَ 1 
RO E‏ 0 
مون سق 1 a‏ وا سای كي تاك الله فان 2۳ 
جنا آئیناها ابراهیم عل تومه کم هون از ار سيد قن 
ادخال EE‏ وهو رضيع » وأنه خرج بعد أيام فنظر إلى الخ فب 
والخلوقات فتبصر فیها . وما من المفسرين وغيرهم » فعامتها 
اض سا انیب الق ینت عو ا عضوم فا 
لوافقته الصحیح . وما تفن کزان خی رم میب از هید نی 
وا ار e‏ ی ما ان من ها 
رت ی ری که ی اه ما یی اک رن له 
و سا وی کدی ی او هرت ای ی ای 
دینهم لبیْنته هذه الشريعة الکاملة الشاملة . والذی نسلکه فی هذا التفسیر . 
الاعراض عن كثير من الاحادیث الاسرائيلية لا فیها من تضییع الزمان » ولا 


RE TET E 


EES‏ د بر 


۱ 


وعند تفسیره للاية (۳۷) من سور 1 الاحزاب : ب + نط فى تفس 


الله مبديه وتخشی لاسن واللّه اعد آن فحنا فده نول : 


» ذكر ابن أبى حاتم وابن جرير ههنا آثاراً عن بعض السّلف رضى اللّه عنهم 
اجا ان ریت غنها صنحاً لعدم صحتها فلا نوردها ه ۲۱ 


وعند تفسیره لقوله 000 و وهل 


رو هاس مس ص 9 


اتاك تب الخصم إذ تور وا الحراب € ... إلى آخر القصة نجده يقول : 
« قد ذكر المفّسرون ههنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات » ولم يثبت 
فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه . ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لا 
بصح سنده أله مين وه از کی عن انين رضى اللّه عنه ٠‏ ويزيد وإن 
كان من الصالحين , لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة » فالأولى أن يقتصر على 
دو 00 الق الل ف وان فاق انح 
وما تضمن فهو حق أيضاً ابل 
ولقد ی نمی زین الإسرائيلية الغريبة ولا 
يعقّب علیها ولا پکلمة واحدة رغم تحذیره الشدید فى مواطن كثيرة من تفسیره 
من رواية مثل هذه الإسرائيليات » وما كنا نرضى له - وهو الإمام المحَدّث - أن 
يتورط فى رواية شىء من هذا القبيل › حتى ولو كان ما يحتمل الصدق 
والكذب . لأن الاشتغال بمثل هذا من 82 تضييع اد فيما لا فائدة فيه 
كما قرر هو ذلك آکثر من مرة فى تفسیره . ۱ ۱ 
فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالی فى الآية (۲۵۸) من سورة البقرة : 7 ألم تر 
إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله لك ... 4 ... إلى آخر الآية . 


(۱) تفسیر ابن كثير ج ۳ ص ۱۸۱ - ۱۸۲ (۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ض ۱٩۹۱‏ 


(۳) تفسیر ابن كثير جا ٤‏ ص ۷۱۰ ٤‏ 


۱ 


نجده بعد ما ذكر أن الذى حَاج إبراهيم عليه السلام هو ملك بابل : « و 
كنعان » » أو « نمروذ بن فالخ » يقول ما نصه : 

« وروی عن عبد الرزاق » عن معمر » عن زيد بن أسلم : أن النمروذ كان 
عنده طعام » وكان الناس يفدون إليه للميرة » فوفد إبراهيم فى جملة من وفد 
للميرة » فكان بينهما هذه المناظرة » ولم يعط إبراهيم من الطعام . كما أعطى 
الناس ٠‏ بل خرج وليس معه شىء من الطعام ۰ فلما قرب من أهله عمد إلى 
' كثيب من التراب فملاً منه عدليه , وقال : أشغل أهلى عنى إذا قدمت إليهم . 
فلما قدم وضع رحاله » وجاء فاتکاً فنام » فقامت امرأته سارة إلى العدلين 
نوجدتهما ملآنين طعاماً طيباً » فعملت طعاماً . فلما اسصقظ ستيقظ إبراهيم وجد الذي" 
اا : آئی لكم هذا ؟ قالت عن الذی عن جئت به » فعلم أنه رزق 
رزقهم الله عز وجل قال زید بن أسلم : ویعث EE SN‏ 
يأمره بالإيان باللّه فأبى عليه » ثم دعاه الثانية فأبى , ثم الثالشة فأبى » وقال : 
اجمع جموعك ۰ وأجمع جموعی ۰ فجمع النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع 
الشمس » وارسل اللّه علیهم باباً من البعوض بحیث لم يروا عين الشمس ۰ 
وسلطها اللّه علیهم » فأكلت خومهم ودماءهم » وترکتهم عظاماً بادية » ودخلت 
واحدة منها فى منخری اللك ۰ فمکثت فى منخری اللك آربعمائة سنة عذبه اللّه 
بها . فکان یضرب رأسه بالرازب فی هذه الدة حتی آهلکه اللّه بها »۰.۱ و ۱ 
رعاو ليوو قولف قا رن قن الأليد كي افق EEL e‏ ها قدا 
هی حَيَةٌ تسعی 4 تراه يقول ما نصه : 

« وقال وهب بن منبه فى قوله : < فَأَلقَاهًا فَإِذا هی خی ی 4 قال : 
فألقاها على وجه الأرض ٠‏ ثم حانت منه نظرة ۰ فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه 
الب ظرون :يدت يلسن ' كأنه يبتغى شيئا يريد أخذه » ير بالصخرة مثل الخلفة 
من الابل فیلتقمها » ویطعن بالناب من آنیابه فی ا الشخر: العطية 


( 0 یر ات کر ابو 2 بت 


( ۸ - الاسرائیلیات ) 
۳ 


يها فتاه دان "نار ونان اه هن دوا هرك قي نر مدل 
ال ماه التشسعاة ديا تل ارات 8 اليد تا تا 
ری أنه قد عجر ای ,ثم ذكر ده فعر يا 00 
۰ ۰ 1 ۱ 07 1 2 8 مهم iF‏ 
ون فلا ا ا ر تايه الا له ملك 
اا لو اه ها e SE‏ اه ی ام كوا تقال 
لا . ولكنى ضعيف ومن ضعف خلقت ۰ فكشف عن يده , ثم وضعها على فم 
اة حتى سمع حس ارا والانیاب نم فسن فإذا هی عصاه اا 
زر 8 لے 2 سرا ص ثم هم + 3 0 
قبل ذلك OSE‏ 


5 


میت وله کی وعد ور كه تا ودع یو کین كفي خر لويذ 
من الفسرین موقفاً من الإسرائيليات › فهر يتعقبها الا ما ندر ٠‏ ويبين ما فیها 
هن ی و و وليك لقاش ناهام كفت ای ییات رال 

ایزالت ای طروي این کر وميه اك ادن ند یی 
ایا لیس فاد ل رتنس وج لا مخت 


يروى ابن کثیر - وهو الناقد البصیر - هاتین القصتين الإسرائيليتين ولا يعقب 


1 
© © 
هوه‎ « 
25 
Ge 


۱۱۳۲۵ انم کف ند ای‎ aN 


۳ اف در 7 71 سر 3 مسب الث لتفسير الف ند کر مس اراس لیات كل شاردة وواردة 
ار مر 9 
٩ |‏ 


واشت شين عن لانو aE‏ الم هن حو و 
تفسیر ) مقاتل ن 6 

وقد حقق هذا التفسیر بعض اناسل من زمن قري ٠‏ وقد قرأت فى 
هذاالتفسیر › فرأيته قد حوی كل غريب وغريبة , ووجدت فيه قصصا اسرائيلية 
فیها باطل کثیر و آجده یروی ما يذكره من ذلك ولا من غيره مسنداً . الهم 
إلا فى مواضع قليلة يكون اسناده فیها - غالبا - إلى رجا متهسين بالکذب 
ووضع الاحادیث . كإسناده إلى الکلبی عن أبى صالح عن ابن عباس ۰ وقد نقلنا 
یا ق او ا ال شرت قفا یانهپ رت کل 

ومن أمثلة ما جاء فی تفسیر مقاتل بن سلیمان من القصص الاسرائیلی الذی 
لا بعر أم یگون من قهبل ل فسیرهلفله تعای : 4 
فی أول سورتها , ونصه : 


و 


» وقاف : جبل من زمردة خضراء . محيط بالعالم » فخضرة السماء منه 
لیس امن الق شی* علی. N‏ وتثبت ابا O‏ وراء | لجنيا له Eg‏ 


(۱) هر مقاتل بن سلیسان بن بشیر اخراسانی المترفى سنة ۱۵۰ ه تقدم ذکره . انظر ترجمته فى 
ونجاقة ی نتب آ ماس ال زان 

(۲) حقق تفسیر « مقاتل » الد الدکتور عبد الله شحاتة . ونال به درجة الدکترراة من مدة 
وا دار لعلو مودو انا دخ شین گویه تسیر اک ناسین الل ان ی بات 
کال عضر اتاد نس هو الوا نوها وت سا یل مادا الا تادر مش با زد 
ف ذا" جنس قیارا نو قال این متفه بخ فا الا ST‏ ستاو ار مد ال 
الفراء » فى سياق التفسیر وفی صلبه وکانا قائل هذه العبارة هر الفسر نفسه . ولا یعقل أن يكون 
کیان وك جيه ١6‏ وو ال و لل دسر 6غ ١‏ ه وتوفی سنه ۲۰۷ ه فکیف 
ما روى عنه فى التفسير ؛ وضم اليه من رايه ومن أقرال غيره ما رآه مکملا له أو مرضحاً لبعض 
۱ ما یه ۰ ۳ مکتوب ا االه الكاتبة و انم سا مود عه 0 مه له 13 ا و ھی 
التی رجعنا الیها ٠‏ وفیها اضطراب فى بعش عباراتها > وتحريف فى بعش- آلذاظها . 


١١م‎ 


الجبال کلها من « قاف » . فاذا آراد الله تعالی زلزلة آرض آوحی الی الك 
الأ عنده. » آن پحرك غرقا من اببل. » فعتحرك الارض الذی برید » وهر اول 
جبل خُلقَ » ثم أبو قبیس بعده , وهو الجبل الذى الصفا تحته . ودون « قاف » 
مسیرة سنة جبل تغرب فیه الشمس ۰ یقال له « احجاب + . فذلك قوله تعالی : 
تن توارت باجاب 4 ۱۱ یعنی پامیل . وهو من وراء حجاب , وله 
وجه وقلب كقلوب الملائكة فى الخشية لله تعالی » وهو من وراء 
الحجاب الذی تغیب الشمس من ورائه » واخحجاب دون « قاف » بمسيرة سنة , 
وما بینهما ظلمة » والشمس تغرب من وراء احجاب فى أصل الجبل . فذلك 
قوله ا و ی ی وس 
9 فَائْخَدَتَ من دونهم حجاباً ای العا 

وفی الکلام تکرار ظاهر » واضطراب فى العبارة » وتفسیره غير مقبول . 

وفی تفسیره لقوله تعالی : < ويل لَلْمَطْفَّفِينَ 4 فى أول سورتها بقرل ما نصه : 
« الویل : واد فى جهنم » بعده مسيرة سبعين سنة » فيه تسعون ألف شعب ۰ 
فى كل شعب سبعون ألف شق . فى كل شق سبعون ألف مغار » فى کل مغار 
سبعون الب قصر واف کل قصر سبعون ال تابوت من حدید و وفی التابوت 
سبعون ألف شجرة » فى كل شجرة سبعون ألف غصن من نار ۰ فى کل غصن 
سبعون ألف ثمرة » فى كل ثمرة دودة طولها سبعون ذراعاً » تحت کل شجرة 
سبعون ألف ثعبان » وسبعون ألف عقرب » فأما الثعابين فطولهن مسيرة شهر , 
فى الغلظ مثل الجبل » وأنیابها مثل النخل » وعقاربها مثل البغال الدهم . لها 
تلائمانه وسکون فقارا قى کل فقاز قله ا ا 


وق د ا ان انين ای اش ی اش رو ادا ات 


تم رايت بت نعیما و گرا 4 را رل ما نش + و بآ لب 
أهل ل عد فی لك القصر سیعون تدرا في اك فصن فون :> 


(۳) تفسیر مقاتل الجلد الثاني ص ۱۶۶۶ (6) تفسين مقاتل الجلد الئانيی ص ۱۷۱۲ 


۱۹ 


كل بيت من لؤلؤة مجوفة » طولها فى السماء فرسخ » وعرضها فرسخ ۰ عليها 
اربعة الف مصراع من ذهب , فى ذلك البيت سرير منسوج بقضبان الدر 
والیاقوت » عن يين السرير وعن يساره أربعون ألف كرسى من ذهب ٠‏ قوائمها 
یاقوت آحمر . على ذلك السریر سبعون فراشاً + كل فراش علی لون . و 

جالس فوقها » وهو متکیء على يساره عليه سبعون حَلَّة من دیباج » الذی یلی 
جسده حريرة بیضاء » وعلی جبهته إكليل مکلْل بالزبرجد والیاقوت ۰ وألوان 
الجواهر کل جوهرة على لون » وعلی رأسة تاج من ذهب » فيه سبعون ذژابة . 
فى كل ذؤابة درة تساوی مال الشرق والغرب » وفی يديه ثلاثة آسورة : سوار 
من ذهب › وسوار من فضة ۰ وسوار من لول » وفى أصابع يديه ورجلیه خواتم 
من ذهب وفطة » فيه الوان الفصوص . وبين يديه عشرة الاف غلام » لا يكبرون 
ولا يشيبون أبداً > ويوضع بين يديه مائدة من ياقوتة حمراء . طولها ميل فى 
ميل » ويوضع على المائدة سبعون ألف إناء من ذهب وفضة . فى كل إناء 
سبعون لوناً من الطعام ۰ يأخذ اللّقمة بيديه » فما يخطر على باله حتی تتحول 
اللقمة عن حالها إلى الحال العى یشتهیها. وبين يديه غلمان بأيديهم أكواب من 
ذهب وإناء من فضة , معهم الخمر والماء » فيأكل على قدر أربعين رجلاً من 
الألوان كلها , كلما شبع من لون من الطعام سقوه شربة ما يشتهى من الأشربة , 
فیتجشی › فيفتح اللّه تعالى عليه ألف باب من الشهوة من الشراب . فيدخل 
عليه الطير من الأبواب كأمثال النجائب . فيقومون ( هكذا بالأصل ) بين يديه 
یلا + تفت کل ,شرت طرف لاك 4 للد ننم كل ا 
تبترلة .نا رل مه كلت نی كنت ار فى روا کرک ربا 
لكك فیحلون عليه آصواتها ( هکذا بالاصل ) ؛ فیرفع بصره فیتظر الیهم . 

فینظر إلى آزهاها صوتاً » وأجودها نعتاً فیشتهیها . فیعلم اللّه ما وراء شهوته 
وی ۱۳۳ على المائدة بعك قفدتب ر ةرا 
آشد بياضاً من الثلج » وأحلی من العسل ۰ فيأكل » حتی إذا شبع منها 
واکتفی. ا ی ی ی وب ی 


على الأرائك 3 وزوحته مستقبلة 6 یبصر وجهه فى وحهها من الصفاء والبیاض ¢ 


۱۱۷ 


كلما أراد أن يجامعها ينظر إليها فيستحى أن يدعوها ۰ فتعلم ما يريد منها 
زوجها . فتدنو الیه فتقول : بابی وأمی > ارفم رأسك وانظر إلى » فإنك اليوم 
لى وأنا لك » فیجامعها على قوة مائة رجل من الأولين ۰ وعلی شهوة أربعين 
رجلاً , كلما آتاها وجدها عذراء » لا یغفل عنها مقدار أربعين یوماً . فاذا فرغ 
وجد ريح السك منها فیزداد حباً لها . فیها أربعة آلاف وثمانمائة زوجة مثلها . 
لكل وخ سفن او مار : 

وهکذا یذکر مقاتل من خرافاته وترهاته بدون اسناد وبغیر نقد ما یجعله 
تفسيراً کلام اللّه تعالی » وما كان كلام الله بحاجة إلى مثل هذا الهراء الذی لا 
بليق بعاقل أن يذكره مجرد ذكر . فضلاً عن أن يشرح به كتاب الله عز وجل !! 
ولكنه مقاتل بن سليمان الذى عرفناه - فيما سبق - كذاباً » وضاعاً » فاسد 
العقيدة . 

داهن ال وان ان توش اتب وان بت فى ین فوط مق 
تفسیره بعض ما دس علی الاسلام من آباطیل . یذکرها دون آن یسندها وینتهی 
Sle EE‏ 
ذاماً !! . 

قرا "سس ات لقره تانق زب ۲۷ امن سورة الأحرات كه راد 
تثول للی نم ال علیه وانعنت علیه انس علیك E‏ 
الله 4 ... الاية » فنجده بعد ما ذکر من مر خطبة زیتب لزید ۰ وقتعها أول 
الأمر ‏ ثم قبولها الزواج منه نزولاً على أمر الله ورسوله » يقول ما نصه : 

« ودخل بها - یعنی بزینب - زید › فلم یلبث الا يسيراً حتی شکا إلى النبی 
الله ما یلقی منها . فدخل النبی تله فوعظها . فلما کلمها أعجبه حسنها 
وظرفها ٠‏ وکان أمراً قضاه الله عز وجل » ثم رجع النبى اله وفی نفسه منها ‏ 
ما شاء الله عز وجل » فکان النبی 82 ينال زیدا بعد ذلك : کیف هی معك ؟ 


۱۱ تفسیر مقاتل.- الجله لقان من ۱۸۱۳۰۱۹۹۱ 


۱۹۸ 


فیشکوها الیه . فعال ی ؛ انق الله» وأمسك علیك ررح رفن 
قلبه غير ذلك » .. ثم یقول : 

« ثم إن النبی عله أتى زیداً فأبصر زینب قائمة » وکانت حسناء بیضاء › 
من أتم نساء قریش فهویها النبی ته فقال : سبحان ملب القلوب . ففطن زید 
فقال : يا رسول الله . ائذن لی فى طلاقها فإن فیها كبراً , تعظم على وتؤذينى 
بلسانها » فقال النبى عله : أمسك عليك زوجك واتق اللّه . ثم إن زيدا طلقها 
بعد ذلك » فأنزل الله عز وجل < واذ تقول ) يا محمد 7 للّدذى أنعم الله 
یه يات ار سيت عليه © بالععو ده ركان زب ام ابيا تن N‏ 
مولى فى الإسلام ٠‏ سبی فأصابه النبى عل فأعتقه < مس عَليك زوجك 
راق الله ی فى ا ست ري شن لبان بن ی اليك زر 
طلقها < ما الله مبديه € يعنى مظهره عليك حين ينزل به قرآن , < وتَحْشّى 4 
قالة 2 الناين 4 فى آمر زینب ۲ والله اجو أن ا فی آمرها . فقا 
النبی عله هذه الاية على الناس با آظهره اللّه عليه من آمر زینب اذ هویها » . 

ثم يمضى مقاتل فى تفسیره للآيات إلى أن بصل إلى قوله تعالی : < سنه 
الله فى الّذينَ خَلوا من قبل 4 فيقول : 

مكنا ای E‏ ما ی او 
له حين هوى المرأة التى فتن بها ٠‏ وهی امرأة أوريا بن حنان . فجمع اللّه بين 
داوود وبين المرأة التى هويها . وكذلك جمع الله عز وجل بين محمد لله وبين 
زينب إذ هويها » كما فعل بداوود عليه السلام . فذلك قوله عز وجل : 7 وکان 
ام الله ددرا مور ققدي الله قود ای ی 
.. يا عجباً كل العجب لمقاتل !! كيف طوعت له نفسه أن يقول كل هذا فى 
رسول الله 182و ورسول اللّه 7 کان یعرف زیتب قبل آن بزوجها مولاه ويا : 


£ 
4 ابنة Ee‏ + ولو كان له شبها رغه لخطيها NS‏ 7 قبا ان يخطبها ند 


۱۱۸۱ ۱۱۷۹ تفسير-مقاتل - المجلد الثانى ص‎ )١( 


۱۹۹ 


وقبل أن يدخل بها ۰ أما أن تقع فى نفسه بعد ما قضى زيد منها وطرأً › وأما 
أن يقول لزيد : أمسك عليك زوجك وكل أمنيته أن يطلّقها زيد ليتزوجها هو من 
بعده » فذلك ما أعيذ منه رسول الله ته , لأنه يحطم جانب العصمة فيه , 
والعصمة فى الأنبياء شرط لازم . 

- سل‎ E اا نا ار‎ al 
م عير‎ TS بفرية مثلها . نسبها إلى داوود‎ 


تحرج ولا تأثم عند تفسيره لقوله تعالی فى سورة ص ۰ «# وهل اتاك يي 


الخصّم | سوا لحراب .. > إلى قوله : # وظن داووه أَنْمَا فتناه 


وس وم مر دي فى مس قي س سات مت 


اسل و راک ویتکا 
وعند تفسیر مقاتل لقوله تعالی فى سورة ا حج + وما ارسلتا من 


من سول ولا لبو إل لخي مت ألقى الشتطان فى ند .7 71 
آخر الآيتين ( ۵۲ - "0 8 م نس القن اليك ا ا 
فى نیم ) : أن فی حدیثه ۰ ویستشهد علی ذلك بقوله تعالی 200 


0 ل هس قير م 


و یعلمون الکتاب 1 آمانی 4 ۱۱ أى إلا ما يُحَدنُون به عنها يعنى 
التوراة » ثم یقول ما نصه : 

و وذلك أن النبى ته كان يقرأ فى الصلاة عند مقام إبراهيم لله فنعس فقال : 
» أفرأيتمٍ اثلات والعزی . ومتا: الفالعة الأكرى . تلك الغرانیق العلا » عندها 
الشفاعة اترتجى » ٠‏ فلما سمع كفار مكة أن لآلهتهم شفاعة فرحو ٠‏ ثم رجع 
النبى عله فقال : «١‏ آثرایشم اللات والعزی و الثالثة الأ الک 
لک وله ای * تلك إذ1 قسلمَةٌ ضیزی 01 ولد انلك تالاه مهن نه 
< فَيَنْسَمٌ الله ما يلقى الشیطان ۱4 . ا" 


لك 


(۱) البترة : ۷۸ . (۲) النجم : ۱٩‏ - ۲۲ 
(۳) الجلد الثانی : ولم نذکر رقم الصفحة - وكثيراً ما نترك ذکرها - لأن النسخة التى بأیدینا 


9 


ونجد مقاتلاً عند تفسیره لقوله تعالی فى سورة النجم + « راہ اللات 
والعزی ... € ( الآيات من ۱٩‏ - ۲۲ ) ) » یقول مغل کلامه السابق » ویصرح 
بان الشیطان هو الذی آلفی هذه الزیادة : « تلك الغرانیق العلا » عندها 
الشفاعة ترتجى » على لسان النبی عله وفی قراءته . وهذا کلام ساقط لا صل 
له , ولا أعتقد الا أنه دسيسة دسها على الاسلام أعداؤه من الیهود أو غیرهم . 
وراجت لدی مقاتل بن سلیمان - كما راجت لدی نفر من الفسرین - فنقلها فى 
تفسیره ولم يعقب علیها ولا بکلمة واحدة تفید بطلانها ۰ وما كان الله لیلقی 
ینعی هقی ونا قا کم سل عليه نان للقي مان اند ها 
لیس قرآناء وهو الذی تکفل بحفظ القرآن حيث یقول : < انا تن ترا الذکر 
]ا له لَحَافظُونَ 4 ۱ 

وضمن لنبيه 4 جمعه له فى صدره . وقراعته على لسانه كما نزل به جبریل 
و او وش و را ما ان 

لشیطان ] فاتبع قرآنه * ثم ان علیتا بَيَانَهُ 4 ٠‏ 0 

وقد سبق أن بینا أن قصة الغرانیق لم تثبت من طريق صحیح , وأنها من 
وضع الزنادقة . 

ا كنا ترق تال مط 1 ا ستسات E‏ 
خرافات وأباطيل , فا نراه يعنى عناية لم نرها لغيره من المفسرين » بتفسير 
ها انا > تفل تراه لا يعدن أن مكون الا شتا لت 
عبثاً ولهواً . 

نراه يعرض لتفسيره الآيات الواردة فى قصة قتيل بنى إسرائيل من سورة 
البقرة : # واذ قال مو سی لقومه إن الله مركم أن تذبحوا بقرة .. 4 
( الآيات من Ee - ٦۷‏ اسم المقتول « عاميل » والبعض الذى 
دوين سار ا 


0 2 . (۲) القيامة : ۱۷ - ۱٩‏ 
(۴( تفسير مقاتل - المجلد د الأول ص ۲۲ 


۱۳۱ 


ا ی ا ا أصحاب الكهف : « اذ أوى 
الفتية إلى الكهف فقالوا ربا ET‏ ا 
رشی! ٩‏ ( الایة.۱ وما بعدها بالی آخر القصة فی سوزة الکهف ) : فیعتی 
بشکل ملحوظ ببيان ما فیها من البهمات التی لا حاجة بنا إلى معرفتها , 
والتی لم يرد تعيينها من طریق صحیح . فیذکر أن اسم اللك الذی فر منه الفتية 
« دقيوس » واسم الكهف الذى أووا إليه « با نجلوس » واسم الکلب الذی تبعهم 
« قطمير » !! 

 ىلاعت پا لقوله‎ yy 
ال کرش :حت إذا لقیا غلام أ فته :.. 6 أن اسم‎ a OER 
ار « حسين بن کازری » واسم أمه « سهری » وأن الخضر قتل ند بحجر!‎ 
.٩۱( وکانه لم يكف مقاتلاً أن عین آلة القتل فأضاف : إن لون الحجر كان أسود‎ 

ويعرض ای مسي قرام تال فين اليه 180 )"من یر ایل ` 
١‏ قالت نله با أَبّهَ التمّل ادخلوا سانكم . ۰ فيذكر أن التملة التی 
خاطبت جماعة النمل اسمها « الجرمى » ولا آدری ٠‏ لم لم يعين لنا مقاتل › 
أذكرا كانت النملة أ م آنفی !۱ 

ويمضى مقاتل فى هذا العبث فى مواضع كثيرة من تفسيره ٠‏ فيذكر أن الذى 
صنع التابوت لام موسی لتضعه فيه عندما تلقیه فی الیم كان ار میت 
وأن اسمه « حزبیل بن صابوث » ٩۳‏ . 


ا أن عصا کی کا ھن ن وان ااا » شع 4 ون اتید الف 
انقلبت عن العصا کانت ذکرا آشعر له عرف 377 


ويذكر أن الكبش الذى فدى الله به الذبيح - وهو علی ما فی تفسیره اسحاق 


لا إسماعيل ست ا )) رربن 00( وأنه کان من الوعل 3 وأنه رعى فى الجنة 


ن یذبح 2 1 


اوسن هقی آن 


۸۱٩ تفسیر مقاتل - الجلد الأول ص ۸۲۷ ۰ (۲) الم جع السابق - الجلد الثانی ص‎ )١( 
۱۲۲ تشن ارم ۰- الجلد الثانی ص‎ ۸٦۸ نفس الرجع - الجلد الثانی ص‎ )۳( 


۳ 


وکانی عقائل لم برضه أن یستأثر هو بهذا الهراء والعبث فذهب یکذب علی 
رت له تاد وس له شا من لان , فعند تفسيره لقوله تعالى فى | الآية 


امن سود 0 ۰ «ضرّب ال ما لین کنر مرا وم 
وامراة لوط .. . الآية يقول ما نصه : 


» و موی وچ + کیف لم پسمهما ال تعالی ؟ قال الثبی 
يه : لبغضهما - یعنی امرأة نوح وامرأة لوط - قالت عائشة : فما اسمهما ؟ 
فتاه جبریل عله فقال : أخبر عائشة رضی الله عنها - أن اسم امرأة توح 
a‏ رای ۱۳۱۱ 

ولست آدری هل حول خض اللّه لهما الى حب حتی ذکر اسمهما ؟ آم ان الله 
سارع لعائشة فى هواها فسماهما لها وهو کاره ؟ !! . 

بعد ... فإذا كان ما تقدم بعض ما فى تفسیر مقاتل من آباطیل فکیف یعقل 
أن يقول الشافعی - رحمه الله - : الناس عيال فى التفسیر على مقاتل ؟ لا 
أعتقد - كما قلت سابقاً - أن الشافعی رحمه الله يقول هذه القالة » اللهم إلا 
اذا كان يقصد بها ما شرحناها به سابقاً , أو لعله كان يقصد مقاتل بن حبان ۰ وهو 
معروف بالتفسیر وقال عنه النووی : « اتفقوا علی توثیقه والثناء علیه » (۱۳. 

ê: 5: 6: 

وعلى مط تفسير مقاتل بن سليمان فى رواية غرائب الإسرائيليات وأباطيلها 
دون إسناد لها ولا تعقيب عليها : 

۱ تفسير الثعلبى " 

وهذا التفینیر لا یزال مخطوطاً الی الیوم . ومنه نسخة غير کاملة بکتبة 
لازهر ل كد فى ی آبع مجلدات كبار ا بتفسیر سورة الفاحة وتنتهی 


١69 . تفسير مقاتل - المجلد الثانى ص‎ )١( 

ا لت لور ۱ ا ی | یا 

نز اسحاق أحمد بن محمد بن ابراهیم ای اش ری لر شم ۲۱۲۱۷ ها یل 
" كما فى وفیات الأعيان - سنة ۳۷ ه . انظر ترجمته فى معجم الأدباء ‏ وفی وفیات الاعیان , 


وفی شذرات الذهب 7 


۱۳ 


بتفسیر آخر 0 الترقان > وهو يجرى على 4 التفسير بالمأثور دون ذكر 


£ 
الاسانید ۽ اكعما 4 بذک كر المؤلف شی ميقل هيه A‏ ۵ اسانیده من بروی و من 


علناء الاو اه ٠ر‏ اسا ای تفن ان رت 
- وقد ذكر الشعلبى فى مقدمة تفسيره : أن المصنفين فى التفسير فرق على طرق 
مختلفة , عد هذه الفرق وذكر طرقها ومناهجها › وانتهى إلى القول بأنه لم يعثر 
فى كتب من تقدمه على كتاب جامع مهذب › يغتمد عليه . 

ولکننا - وللاسف - نتصفح تفسير الثعلبى الذى عاب كل من تقدمه من 
الفسرین . وآأشار فى مقدمة تفسیره الى أنه کتاب شامل مهذب + فنجده شاملا 
للخرافات والاباطیل . مشحوناً بالاکاذیب والأضالیل ۰ دون أن یتعقب الثعلبی 
شيئاً منها ببيان ما فيها من کذب واختلاق . ولو كان فیما يرويه ما لا بصدقه 
عقل ولا یقبله شرع . ۱ 

وإذا كان ارز الراب فى فر الفعلبى هن الات الس اران 
فذلك راجع - فيما أعتقد - إلى أن الثعلبى كان واعظا ۰ وشأن الواعظ - فى 
الغالب - أن يكون مولع بالأخبار والقصص يلقيها على الناس حين يعظهم . 
ويضمنها مؤلفاته حين يكتب لهم » وكتابه الذى ألّفه فى قصص الأنبياء وسماه 
« العرائس » أكبر دلیل على مبلغ شغفه بالخرافات وولعه برواية الغرائب 
والأعاجیب !! . ۱ 

اذا ماع للثعلبی ان يضمن کتابه « العرائس » كقيزا من القصص الذی لا 
اصل له » والذی لا هکن أن نسلم بصحته لنافاته لقواعد الدین وبداهة العقل . 
إذا ساغ له ذلك فى « العرائس » . فما كان يسوغ له ولا یلیق به أن یتخذ من 
هذه اخرافات شرحاً لکتاب الله الذی بحب أن ننزهه عنها ونحمیه منها . 

على آنی لا أرى مسكك القعلبی فی « العرائس » ما ولا لاتق بدا , لاند 
- فی الاعم الأغلب - یعرض لبعض الآيات القرانية + فیشرحها على ضوء 
خرافاته وترهاته , ولو كان کتاب « العرائس » کتاب قصص وأخبار لا صلة لها 
بالقران الكريم لربما هان الأمر وتجرعناه اه على کر ومضض . 


۱۳ 


ويظهر لنا أن الثعلبى كان رجلاً قليل البضاعة فى الحديث وليس له بعلله 
معرفة ولا دراية » والا ما كان ينسب إلى رسول الله عله بعض ما يرويه من 
لااتات وما شاكلها من الموضوعات التى صرح العلماء بوضعها والتى لو 
عرضّت على قواعد القوم فى نقد الرواية لظهر زيفها وفسادها . 

وفى تفسير الثعلبى مُثُلٌّ كثيرة على إسرافه وتساهله فى رواية الإسرائيليات 
التی یحیلها العقل ویکذبها الشرع , واذا آردنا آن نسوق امعلة من الاب 
تیم اسان فى تفسیر الثعلبى لوجدنا آنفسنا أمام قصص کثیر ۰ 
وأخبار طوال يمل القارىء من قراءتها > ويسأم السامع من سماعها E‏ 
نكتفى بذكر بعض الأمثلة ونشير إلى بعض آخر منها بذكر مواضعه فى الهامش 
ليرجع إليها من يريد . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية ( ۲۶۸ و وناك 
لهمتبیهم إن آية ملکه آن يَأنِبَكُمُ تابوت فِيهِ سکن من ربكم 

0 


١‏ واد ل ہے 2 چا گر رخ ۳ 5 2 ۳ نهیم س لے 
مما ترك ال E‏ هارون ت< تحملهُ الملائكة ٠‏ إن فى ذ ث لآية لكم 


نجده بقول « وکانت قصة التابرت وصفته علی ما ذکره أهل التفسیر 
وأصحاب الاخبار : أن اللّه تعالی أنزل تابوتاً على آدم عليه السلام » فيه صورة 
الأنبياء من أولاده » فيه بيوت بعدد الأنبياء كلهم عليهم السلام » واخر البيوت 
بيت محمد ته من ياقوتة حمراء » وإذا هو قائم يصلى عن هينه الكهل المطيع › 
مكتوب على جبينه : هذا أول من يتبعه من أمته : آبو بكر رضى اه عنه | 
وعن يساره الفاروق ۰ مكتوب على جبينه : قرن من حديد › لا تأخذه فى الله 
لومة لاثم . ومن ورائه ذو النورين بحجرته ۰ مكتوب على جبينه : بار من 
البررة » ومن بين يديه على بن أبى طالب شاهر سيفه على عاتقه » مكتوب على 
NE aol a‏ 


۱۲ 


وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآيتين ( ۱۷ - ۱۸ | من سورة يوسف عليه 
السلام ۰ « قالوا يا آباتا ان ذهبتا نستبق وترکنا ب بوسف عند متاعنا 
َكَل ال .وت ات مرت تالک صاوقین * وجا نوا على 
ام د م کذب » قال بل سوکت لک آنشسکم آمرا ٠‏ قصبر جمیل » 
ا لت رم تصفون 6 اد ا 
« فقالوا - یعنی اخوة یوسف - ألم تروا إلى آبینا كيف یگڈبنا فى مقالتنا . 
٠ yT‏ قال : فاصطادوا ذئباً ولطّخوه بالدم وأوثقوه باحبال » ثم 
جاعوا به يعقوب وقالوا : يا آبانا . إن هذا الذئب يحل بأغنامنا ويفترسها , 
ولعله الذى فجعنا بأخينا لا نشك فيه . وهذا دمه عليه . فقال يعقوب : أطلقره, 
د توف یی لقنن ا لاقن موا قبل بادك سول يسوم انق توش 
جي الصو: اة ا قفا لاله مرت ايها الات > لم فجعتنى فى ولدى 
اور بعده حزنا طويلاً ؟ ثم قال : اللّهم أنطقه . فأنطقه فقال : والذى 
اقنطتاك تیب اکت له و هپت کل وا ت تعر من ر 
وواللّه ما لی بوئدك عهد . وافا آنا ذئب غریب . آقبلت من نواحی مصر فی 
طلب أخ لى فقدته > فلا آدری أحى هو آم ميت . فاصطادنی ولدك وأوثقونی › 
إن وم الأنبياء حرمت علینا وعلی جمیع الوحوش . وباللّه لا قمت فى بلاد 
كت اندي r‏ ام ار الرعرقل قا طلقة ی 
اللو اي ع لوا يميه ٠‏ خرج يتبع زمام أخيه ١‏ وأنتم 
ضیعتم أخاكم » وعلمت أن الذئب برىء ما جنتم به ۶ بل سولت لكم أنْفْسْكُم 
انا لل شيل E‏ ما تصفون 14 . و 
وعندما عرض الثعلبی لتفسیر قوله تعالی فى الاية ( ۱ امن سور كيك 


۶ذ E‏ یه إلى الکهف فا ءانا من دنك س 3 
من أمرنًا ره شد 4 ده پروی عن السدى ووهب بن منبه وغيرهها رواية طويلة 


3 


(۱) ت A ge.‏ لتعلبى ج ٤‏ ص ۲۱ 


۱۳۹ 


وغريبة » فيها ذكر هؤلاء الفتية واسم كلبهم . وفيها حوار غريب بين الكلب 
والفتية حين تبعهم الکلب فحاولوا با ها که ان تما ا 
طلب من ربه أن يريه أصحاب الکهف فأجابه بأنه لن یراهم فى دار الدنیا . 
وأمره أن يرسل الیهم أربعة من خیار أصحابه لیبلخوهم رسالته !! 

يروى الثعلبی هذه الرواية فيقول فیما يرويه عن السدی ووهب وغیرهما 
فا تا 

( ... وأسماؤهم - يريد الفتية - مکسلمیثا . وهو کبیرهم ورئیسهم . 
وأمليخا . وهو أجملهم وأعبدهم وأنشطهم ٠‏ ومكشيثا , ومرطوش . ونواش › 
ولونواش » وكيدسططنوس . وكلبهم قطمير . ولا دخلوا الكهف قالوا : 
پا حیوم . یا قیوم ١‏ أيوم طاسوم ليل 0 قال : « قال كعب : مروا بكلب 
فنبح فطردوه مراراً » فقام الکلب على رجلیه رافعا يديه إلى السماء كهيئة 
الع هافر سر وهای ج اء اللو قاتا چ 
امک وی 0 زر دک من تی ناد کر الى ان قال 

« وقيل إن النبى ته سأل الله أن يريه إياهم , فقال : إنك لن تراهم فى دار 
الدنيا » ولكن ابعث إليهم أربعة من خيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك » ويدعوهم 
إلى الإيمان . فقال النبى عله لجبريل : كيف أبعثهم ؟ فقال : ابسط كساءك 
وأجلس على طرف من آطرافه أنا يكن ٠‏ وعلی الاخر عمر » وعلی الشالث 
مان + .وعلی, الرایغعلی بن أبى طالب » ثم ادع الريح الرخاء المسخرة 
لسلیمان . فإن اللّه تعالی يأمرها أن تطيعك » ففعل ۰ فحملتهم الریح إلى باب 
الکهف فقلعوا منه حجراً . فحمل الکلب علیهم . فلما رآهم حرك رأسه . 
وبصبص پعینیه . وأومأ پرأسه أن ادخلوا . فدخلوا الکهف فقالرا : السلام 
علیکم ورحمة اللّه وبرکاته ۰ فرد اللّه على الفتية آرواحهم . فقاموا بأجمعهم , 
وقالوا : وعلیکم السلام ورحمة الله وبركاته » فقالوا : معشر الفتية › إن النبی 
يد عد ارت ها تا الوا رو رس اس 
ما توافت اسیفوات برطي »وكا ما ابلفتم» وقیلوا ينه واسلموا .2 


۱۳۷ 


قالوا : أقرئوا محمداً رسول الله منا السلام . وأخذوا مضاجعهم وصاروا إلى 
رقدتهم . باتني 

والعجب أن الثعلیی ینتهی من ذکر هذه القصة الغريبة والتی فیها کذب بين 
على رسول الله ته دون أن یتعقبها بكلمة تکذیب لها أو شك فیها » ولست 
ارق إلا آنها رواية تمل :فى اما وليل ها اننا الى مح غل الصا 
والسلام بالشخص الذى يعبث فيسأل ربه أن يريه أصحاب الكهف . ولو وقع منه 
مذال ليت کی فى الرواية - فلم يحجّب هو عن رؤيتهم ويؤمر بإرسال ال 
من أصحابه إليهم فيرونهم رأى العين ؟ 

هل معنى هذا أن محمداً ته هان على اللّه فحرمه من شىء تاقت نفسه إليه 
ولم يحرم منه بعض أصحابه ؟ 

ولم كان الأربعة الذين أرسلهم خصوص أبى بكر ۰ وعمر . وعشمان + وعلى : 
وهم الخلفاء الأربعة ؟ أليس فى ذلك روائح الكذب وأمارات الاختلاق ؟ 

ثم أليس فى تسخير الريح لمحمد عليه الصلاة والسلام ما يتنافى مع ما جاء 
فى القرآن الكريم من قول نبى الله سليمان عليه السلام : رب اغفر لى وب 
لى ملكا لا ی لد من بَعْدى .ات أت الاب« سخا له ری تجری 
بامره رخّا ء حيث اضانت ۱۹ , 

و TT‏ این 
ليقطع على صلاتی فأمکننی اللّه منه . فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من 


(۱) تفسیر الثعلبی المجلد الرابع ص ۱۲۱ - ۱۲۵ - وانظر ما ذکره عند تفسیره لقوله تعالی 
فى الاية ( ۹۶ ) من سورة الکهف : 7 .. إن يأجوج ومأجوج مسدون فى الأرض .. ) ... الاية 
اذه یر 1488-16 اک کوخ ی ها ا ۷ وت 
مریم: (فاأئّت به مها تحمله جر اه تفا فيه انرو مق ال ها له تسف و 
العقل ولا يقره الشرع . ۱ 


( سور ۳9ج ۷٩‏ 


۱۳۸ 


سواری المسجد حتى تنظروا إليه كلكم . فذكرت دعوة آخی سليمان « رب هب 
لی ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى 4 فرددته خاسئا 1 

أليس فى كل ما ذكرت ما يكفى لرد هذه القصة العجيبة . ويقوم شاهداً على 
انه لا سافن ا ا 

ثم آلیس فى وضع الثعلبی لهذه القصة وأمثالها فى تفسیره ما یبرر حملات 
بعض العلماء عليه وعلی تفسیره ؟ 

لیس ابن تب تيمية علی حق فی حکمه علی الثعلبی وعلی تفسیره بقوله : 


» ه الگهلر 


والثعلبى فى 
كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع » وقوله - وقد سئل عن بعض كتب 
الس و واه الو ام خانم بل الفعلبى نوهو اين متا لغش لک 
الثعلبى فيه سلامة من البدع وان ذكرها تقلیداً لغيره › وتفسيره وتفسير 
الواحدى , البسيط , والوسيط › والوجيز . فيها فوائد جليلة . وفيها غث كثير 
من النقولات الباطلة وغیرها 17 

والکتانی فى الرسالة الستطرفة ص ( ۱٩‏ ) لم يكن متجنياً على الثعلبی اذ 
يقول عند الکلام عن الواحدی الفسر : « ولم يكن له ولشیخه الثعلبی کبیر 
بضاعه فی الحديك: ؛ بل.فی تح د وخصرضا اللي > اناي 
موضوعة وقصص باطلة » . 

وبعد .. فلیت تفسیر التعلبی لا یطبع , ولیت تفسیر مقاتل لا یطبع أیصاً. 
ری ليم یدای میتی ویر من لام راطق 
أو بدون تنبیه إليها وتحذير منها . لكان کل منهما منشور بدع وخرافات یخشی 


ا میس 


8 كان فيه خير ودين › وكان حاطب لك ليل ينقل ما وجد فى 


عه لحار ) e‏ خن ی باب : 7 ووهبتا 
لداوود سلیمان . نعم العَبد , ای آواب 6 ج ٩‏ ص ۲۹۱ - ۲۹۲ ۰ وفى كتاب التفسير - باب 
قوله : ( هب لی ملكا لا يَنْبَغَى لأحد من بَعْدى € ج ۸ ص ۳۷۹ - ۳۷۸ 

( ۲ مقذمه ابن ةف اضول العفسير :من ۱۸ 
ENS‏ 


منه علی عقول العامة وعقائدها » ونحن فى حاجة الى أن تطير الکتبة 
الاسلامية من مثل هذه الکتب لا آن نوید الطین بلة » ونضیف الى العلل علة. . 


۰ 


0 :$ و 


تت ومن آشهر الکتب التی تذکر الاسرائیلیات ولا تسندها ‏ ولکنها أحیانا 


تشیر إلى ضعفها › واحیانا سم 9 بعدم صحتها ٠‏ واحیانا تروی ما تروی دون 

أن تنقده ولا بكلمة واحدة رغم فساده ومخالفته للقواعد الشرعية : 

N) ,. el * e 
ع‎ # 

السمی « لباب التأويل فى معانى التنزيل » 
وهذا التفسير مختصر من تفسير البغوي ۳۱ كما نص على ذلك الخازن فى 
ابو سه ۳۰ ومن هنا تغرف بس اکتار حارو من ال ات ي ت 
والخازن كان خازن كتب السميساطية بدمشق ؛ ومن يقوم على خزانة الكتب 
وله ولع پالتفسیر لا پد آن كر ا کثیراً فیما تحت یدیه من کتب التفسیر » ولا بد 
أن یعجب ببعض منها . ويتأثر به فیما یحاول من كتابة التفسیر + ولقد رأينا 


(۱) هو علاء الدین آبو الحسن على بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خلیل الشیحی - نسبة إلى 
شیا من اعمال حلب + البغدادي القدافعى“* :الروت بالخازق. + اهر ,ذلك لاند كان عازن کب 
خانقاه السميشاطية پدمشق . ولد فى بغداد سنة ۱۷۸ ه وتوفی فی حلب سنة ۷٤١‏ ه - انظر 
ترد نن الدرن الکامته موف ات ا للذا ردان متراتن نت رف 

(۲) البغوى : هو أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء - نسبة إلى عمل 
الفراء وبيعها - والبغوى : نسبة إلى بلد بخراسان بين مرو وهراة يقال لها « بغ » ۰ « وبغشور » , 
وهذه النسبة شاذة على خلاف الأصل - قاله السمعانی فى كتاب « الأنساب » - انظر ترجمته فى 
طبقات المفسرين للسيوطى . وطبقات الشافعية لابن السبكى . ووفيات الأعيان . 

(16مقدمة ابن ته فى ارلا ۱۸ 

(6) وعا ندل غلى أن الارن یعطی القصص الاسرائیلی أهمية وتقديرا أنه فى مقدمة تفسیره عد 


ك0 
م 


من ت سير ای عوشي بالقصص الغريبة , وأخبار الماضين العجيبة . 


E 


الخازن قذ تاثر الى د کبیر یالتناسیر التی لها غتاية ااب التصضی 
الاسرائیلی فأكثر عنها النقل فى تفسیره ۰ وکان آکثر ما تأثر به ونقل عنه 
فسیر الثعلبی الذی كرا ما يعزو إليه مباشرة بعض ما يرويه فى تفسیره من 
الاسرائیلیات . كأنا رأى الخازن أن البغوی - وهو أصل کتابه - أهمل بعض 
القصص وأعرض عن بعض الوضوعات فى الحديث ۱۱۲ فهو لهذا ینقل عن 
الثعلبی بعض ما اهمله البغوى . 

والخازن فوق هذا كله كان متصوفاً واعظاً , والواعظ - كما قلنا عن 
الثعلبى- يغلب عليه الجانب القصصى فيما یحدث به الناس وفيما يكتب لهم . 


ومن أجل كل ذلك جاء تفسير الخازن مليئاً بالإسرائيليات مشحونا بالخرافات. 

والخازن حين يذكر فى تفسيره ما يذكر من الإسرائيليات لا يلتزم منهجا واحداً 
0 فحين يروى قصة فيها غرابة ولكنها لا تمس جانب العقيدة لا نجده 
بعقب عليها بكلمة واحدة تفيد نكارتها . 

لد شیر لرل تل فى ۱.2 سن سر الك : إذ آوی 

۵ س 28 سس 0 
الفتیة الى الكَيف 08 .. الآية ‏ نراه ار اقصة امعان الكيت رسيا 
ی وم با حورو ابو 
والغرابة ومع ذلك فهو ينتهى منها ولا تب عليها ولا بكلمة واحدة ۲۳۱ . 

وحين يروى الخازن قصة فيها ما يمس جانب العقيدة . ولا يتفق مع الأصول 
الشرعية المقررة . نجده اانا يلقن هنا از نقد سليماً يكشف به عن فساده 
ونكارته 5 وأحياناً يمر على ما پرویه من ذلك رغم نکارته و فساده دون أن يقول 


)١(‏ ذکر ابن تيمية فى ص ١9‏ من مقدمته فى أصول التفسير أن البغوى اختصر تفسيره من 
تفسیر الى لکنه صانه عن الاحادیث الموضوعة والآراء المبتدعة - وأقول : لكنه لم يصنه عن 
الاسرائیلیات وان كان مقلاً عن الشعلبی إلى حد کبیر . 

(۲) راجع القصة بتمامها فى الجزء الرایع ص ۱۸۰ - ۱۸۵ , ط . التقدم . 


۱۳۱ 


فمن أمثلة ما یاو ا و ا ری یی 
ومجحيييا رص سي لدوم ۲۱۱۱۵۰ 000 


ر رر چ اس د تير 


E الحصم اذ وروا ات‎ lw 
ا ا‎ rT قوله : « فاستغثر ربه وخر راكعا‎ 
ما تکون بالخرافة وفیها ما كله رت و عليه السلام > كقصة‎ 
الشیطان الذی تمثل لداوود عليه السلام فى صورة حمامة من ذهب » فیها من كل‎ 
لون حسن › وجناحاها من الدر والزبرجد فطارت د سم وقعت بين رجليه › وألهته يمن‎ 
فلات عن فقي اماه رونا التى وقع بصر داوود عليها فأعجبه جمالها فاحتال‎ 
, على زوجها حتى فقتل رجاء أن تسلم له هذه المرأة التى فتن بها وشغف بحبها‎ 
۱ . وغیر ذلكب من الروایات العجيبة الغريبة‎ 

ولکنه يأتى بعد كل هذا الذی ذکره فيقول : « فصل فى تنزیه داوود عليه 
الصلاة والسلام عما لا يليق به وينسب إليه » ویفند فى هذا الفصل كل ما ذكره 
6 ان مهم عة ى اللددواووة عليه لاه ۱۱ 

ومن أمثلة ما يرويه الخازن فى تفسيره مما يمس جانب العقيدة ولا يتفق مع 
الأصول الشرعية المقررة ولا يعَقّب عليه با يفيد بطلانه ‏ ما ا ذ كو و ترس 
لقوله تعالى فى الآيتين اك امن سور ی و تادی , 
ی نی الضر وأئت I Eg N‏ 
من ضر , ,تیاه أهله ومثلهم معهم رَحمَة من عند رذن مین 
فقد روی عن وهب بن منبه قصة فیها تکارة ومنافاة للاصول الشرعبة فقال : 


» قال وهب بن منبه : كان أيوب رجلاً من الروم » وهو آیوب بن أموص بن 
تارخ بن روم بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم » وكانت أمه من ولد لوط بن 
هاران » وکان الله تعالی قد اصطفاه ونباه وبسط له الدنیا وكات له البغنية 


من أرض البلقا من أعمال خوارزم مع أرض الشام كلها : سهلها وجبلها . وکان 


(۱) تفسير الخازن ج ۱ ص ۳۸ - ۶۲۲ 


۱۳۲ 


له فيها من أصناف المال كله : من الابل . والبقر » والغنم . والخيل » والحمير : 
يالا يكون الرجل فصل :معد فى ده والكدرة ».ركان اله ی فا 
يتبعها خمسمائة عبد » لكل عبد امرأة وولد ومال . ويحمل له آلة كل فدان 
آتان. لكل أتان من الولد اثنان . او ثلاث أو أربع او ارقو ل 
وکان الله تال فد اخطاه أ هيودا من اه موه 
رخا بالمساكين » يطعمهم ويكفل الأيتام والأرامل » ويكرم الضيف . 
ويبلغ ابن السبيل » وكان شاكرا لأنعم الله > مؤدياً لحق الله » قد امتنم من عدو 
الله :تلبس أن میب مه فا کسید اهل لقف وا ا 
والتشاغل عن آمر اللّه با هو فيه من أمر الدنيا . 

وكان لبس را سب عن الت سن السبراات رگا نت د شوقن راف 
حتى رفع الله عيسى فحجب عن أربع ٠‏ فلما بعث محمد ته حجب عن 
السموات كلها إلا مَّن استرق السمع ۰ فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة 
على أيوب » وذلك حين ذكره الله وأثنى عليه . فأدرك إبليس الحسد والبغض . 
فصعد سریعاً حتى وقف من السماء حيث كان يقف . وقال : إلهى . نظرت فى 
امو عبدك برب فوجدته عيدا آنعمت علیه فشکرك + وعافیته فحمدك » ولر 
ابتليته بنزع ما أعطيته خال عما هو عليه من شكرك وعبادتك ۰ ولخرج عن 
طاعتك . قال اللّه تعا لی : « اطلق » فقد طك علی ماله » فانقض عدر الله 
حتی وقع علی الأرض فجمع عفاریت الجن ومردة الشیاطین وقال لهم : ماذا 
عندکم من القوة ؟ فقد سلطت علی مال أيوب وهو الصيبة الفادحة والفتنة التى 


لا تصبر علیها الرجال » . 


ثم ذكر أقوالاً غريبة فى افنا مال یوب عقّبها بقوله : « فلما رای ابلیس 
أنه قد أفنى ماله ولم ينج منه بشىء ۰ صعد سريعا حتی وقف الوقف الذی قف 
فيه . وسأل الله أن يُسَلْطه على ولده . فقال الله له : « انطلق فقد سلطتك على 
ولده » وذکر ما کان من بلاء وعذاب وهلاك وقع بولده ؛ ون ابلیس جاء الی 
أيوب بعد ذلك وقال له : « لو رأيت بنيك كيف عذبوا » وكيف انقلبوا منكوسين 


۱۳۳ 


علی رژوسهم تسيل دماؤهم وأد معتهم > ولو رأيت كيف شق شقّت بطونهم فتناثرت 
واه 1 1 + 0# 0 ام هه اپ هه 01 ا + 9 ۱ 
آمعاژهم لتفطْع قلبك عليهم . فبكى آیوب وقبض قبضة من التراب فوضعها 
عا رأسته وقال:: لبك آمیبلم لدتو ۰ ثم لم رليقه أن تاب إل ربة : فرقب 
ابلیس خاستاً ذلیلا.» وساأل الله آن بسلطه علی جسد آیوب , فقال له عز وجل : 
« انطلق فقد سلطتدك غلی جسده. ولکن لیس لك سلطان علی لسانه وقلبّه 
وعقله ». . 
فانقض عدو اللّه ابلیس سريعاً . فوجد آیوب ساجداً » فعجل قبل أن یرفع 
راسه فأتاه من قبل وجهه فنفخ فى منخریه نفخة اشتعل منها جسده . فخرج من 
قرنه إلى قدمه ثآلیل مثل أليات الغنم » ووقعت فيه حكة فحك بأظفاره حتی 
واحجارة الخشنة حتی قرح لحمه وتقطع وتغیر وأنتن » فأخرجه أهل القرية حتی 
جعلوه على کناسة لهم . وجعلوا له عريشة » ورفضه خلق اللّه كلهم غير 
اشا ¢( . ۱ 
ثم ذكر کلاماً طويلاً فى حوار أيوب مع بعض خلصائه ۰ وفى تضرعه إلى الله 
أن يكشف عنه ما به من بلاء وضر . وما كان من كلام الله له وكشفه الضر عنهء 
ثم نقل عن الحسن - أظنه البصرى - : « أن انون هکت روا كل کا 
لبنى إسرائيل سبع سنين وأشهر » يختلف فيه الدود ۰ ولا يقربه أحد غير 
«رحمة» - اسم زوجته - ثم ان ضير :ابره على باه اعيا ابلس شتسار 
اا تم ان يأتيه من قبل زوه + فاتطلق ابليسن سس آ ت 
» رحمة 5 10 أ نوت لقي اللا ی سا ان 0 امو لاه زا 
آمة الله ؟ قالت: هو ذاك بحك قروحه وئترده الديدان فى جسده , فأخذ 
٠‏ پوسوس لها ویذکُرها جمال نرت وشبابه » وما هو فیه من الح » وان ذلك لا 
لى هذه أيوب ويبرأ , فجاعت تصرخ : يا أيوب » حتی متی يعذبك ربك ؟ أين 
لاله ان الولة: ۲ اب السكدين: کاس ریت اس اه سا ات 


1 


ا 
وا ,زا لله القن فان له لأ نوات اند تیم اوه أن أذبح 
es TT‏ وه الى اخ لته 17 

والعجب أن الخازن ینتهی من هذه القصة ثم لا ینب عليها بأية كلمة تُشعر 
بتكذيبها أو الشك فيها . مع أنها - بلا شك - رواية موضوعة مكذوبة . دست 
على تفسير كتاب الله تعالى . وكتاب اللّه لا یحتاح فى تفسيره إليها ۰ ويمكن 
دفعها عقلاً ونقلاً .. فالعقل لا يقبل بحال من الأحوال أن يكون أى داعية إلى 
مدا أو عقيدة فيه کل هذه المنفرات التی تصد الناس غه وتباعد بینهم وبینه . 
والنقل صریح فى أن القادة - فضلاً عن الرسل - لا بد أن تکون لهم من 
الصفات البدنية - بجوار ما لهم من الصفات الخلقية - ما یلقی علیهم الهابة . 
وإلا فما معنى قوله تعالى  :‏ ا 
الت ملک قالوا ا ١‏ شرن له ال شل ا 

ولم یت سَعَة من الال » قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده فی 
لعلم وا لت وال یی للك كن یش ۰ E‏ 

وبعد ... فاعرف عن تفسیر الخازن » أنه سهل العبارة » واضح الم 
رلکن شهرته e‏ وسمععه الاسراثیلب: أساءت البه ت » وصدت كتير 
من الناس عن الرجوع إليه والتعویل عليه » ولعل اللّه يهىء لهذا الکتاب من 
رچ فى قري عديد» ولول عليه لقا ت كيو عه من تمه وت اص 
صحيحه من سقيمه » إذن لأخرج لنا - بعمله هذا - من بين فرث ودم لبناً خالصاً 
اتف للشاريان : 


EVES ۲6۵۶ - ۲۵. تفسيرالخازن ج 4 ص‎ )١( 


۱۳۵ 


حان تذكرها لا تقصد الا بيان ما فيها من زيف وباطل » ونادر جداً أن Ik‏ 


جه 


ر 
6 


شيئاً من ذلك ولا تعقب عليه : 
تفسير الالوسی ' 

المسمى « روح المعانى فى تفسير القران العظيم والسبع المثانى » 
وهذا التفسیر من آشد الکتب نقداً للإسراتيلبات ۰ وعیباً على من توسعوا فى 
آخذها وحشوا بها تفاسیرهم . ۱ 

وكأنى بالالوسی وهو یکتب تفسیره الذی استمده من أكثر تفاسیر من تقدمه 
من العلماء هاله کثرة ما فی معفظمها من اسرائیلیات وأخبار لا اصل لها 
فنقلها عن هذه الکتب , لا عن تصدیق لها . ولا عن شغف بها , وإنما نقلها 
لبه على خطنها . وبحذر من تصدیقها . حتی لا يخدع بها من يرون صحة کل 
ما فى هذه التفاسیر » لأنها من عمل علماء أجلأء » وسادة فضلاء . 

زالعاامه ق و فارة نها تسه 
مع سخرية منه أحيانا بهذه المرويات ورواتها باشارات لطيفة . وتلمیحات طريفة 
لا تخرج به عن دائرة الأدب الذى يجب أن یتحلی به العلماء 

نيد E‏ مر له وال 
er‏ تا COG‏ وم 


1 ی ی ان 


مه ,22 0 2 2« 
کی ينا قال 3 الأشاوقى شأن هذا التابرت » من آنه صندوق آنزله 
الله على آدم عليه السلام ٠‏ فيه تماثيل الأنبياء جميعهم , وأنه كان من عود 
(۱) هو أبو الثناء شهاب الدین محمود الآلوسى البغدادی = ولد فی بغداد سنة ۱۲۱۷ ه . 
ا ار دشن یط امه وان 


التفسیر والفسرون . 


۱۳۹ 


الشمشاذ . وكان نحواً من ثلاثة أذرع فى ذراعين » وأنه لم يزل ينتقل من كريم 
إلى كريم حتی وصل إلى يعقوب , ثم إلى بنيه من بعده . وأنه كان يتحاكم 
الناس إليه بعد موسى عليه السلام إذا اختلفوا » فيحكم بينهم » ويتكلم معهم 
إلى أن فسدوا ..فأخذه العمالقة ... ثم يعقب الآلوسى على هذا بقوله - فى 
تهكم وسخرية : « ق ا 
الصندوق › ولا فکرا کزلد د 

ومثلاً عند تفسیره لقوله تعالی فى الآية (۳۸) من سورة هود عليه السلام : 
< ويَصتّع الفلك کلم مر عله مَل من قومه سّخروأ منْهُ 4 .. الاية » نراه يروى 


3 
) + کے 1 


عن اللي تیوه أن الا كانت من ساسا م مر ان توا شرت ج 
بنفسه وأبقاه عشرین سنة أو أربعين حتی صار طوله أربعمائة ذراع . 

ویروی عن ابن جریر وغیره : أن طول السفينة كان ألف وت ومائتی ذراع › 
وأن عرضها كان ستمائة 0 ٠‏ ويذكر ما روى من أن نوحا آقها فى ثلاث 
سنين » أو فى أربعين سنة » أو فى ستين » أو فى مائة سنة ۰ أو فى أربعمائة ؛ 
وأنه صنعها فی الكرفة ٠‏ آو فی الهند ا رى الشام ... 

ثم يعلق الآلوسى على هذا كله بقوله : « وسفينة الأخبار فى تحقیق الحال 
- فيما أرى - لا تصلح للركوب فيها , إذ هی غير سالمة من عيب ؛ فالحرى 
بحال من لا يميل إلى الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسبما قص 
الله تعالى فى كتابه » ولا يخوض فى مقدار طولها وعرضها وارتفاعها » ومن 
أى خشب صنعها » ویکم مدة أتم عملها .۰ إلى غير ذلك ما لم يشرحه الكتاب ٠‏ 
رلم ثبينه السنة الصحيحة ا" 

وتارة et‏ : نجد الالوسى کر الله - ينقل فى , تفسیره ها روى غيره من 
الاسرائیلیات , ثم ینقل ما قاله غیره من الفسرین فی نقدها کابن کثیر 
وأبى حیان رحمهما اللّه تعالی . 

فمثلا عتد تلستیره لقله تمالی فى ال 


وی ص مر بر یم ۵ 2 1 ۳ 2 ۳ 

خد الله ميثّاق بنی إسرائيل وبعثنا منهم نی عسر نفييا € ... الب 

(۱) تفسیر الألوسی ج ۲ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ ط . النيرية . 
(۲) تفسیر الالوسی ج ۱۲ ص ۶۵ 


۱۳۷ 


راه ينقل عن البغوى صاحب التفسير العروف » قصة غريبة عن عوج ابن عنق . 
وأو طوله کان ثلائة آلاف وثلائمائة وثلالة وثلائین ذراعاً وثلثاً , وأنه کاد 
یحتجز بالسحاب , ویشرب منه › ویتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعین 
الشمس › ون ماء الطوفان طبق ما علی الارض من جبل وما جاوز رکبتی 
عوج » وأنه عاش ثلاثة آلاف سنة حتی أهلكه اللّه على يد موسى .. 
ثم يذكر كيفية هلاكه فيقول : إنه جاء وقور صخرة من الجبل علی قدر عسکر 

۱ موسى عليه السلام - وكان فرسخا فى فرسخ - وحملها ليطبقها عليهم . فبعث 

اللذاتعالن الهد هه فتون الس ة منقاره فوقعت فى عنقه فصرعته . فأقبل موسی 
عليه السلام وهو مصروع فقتله . 


ثم يذكر أن 1 عوج - وهی / نیقی احدی بنات آدم کشت ره عر 
من الأرض » وأن عوج ابن عنق لقى بنى إسرائيل الذين أمرهم الله أن يدخلوا 
الأرض المقدسة كبو كان ف نر اچ ت انين سيلف - فأخذهم جميعاً وجعلهم فى 
حزمته , وانطلق بهم إلى امرآته وقال لها انظرى إلى هلاه الذین یزعمون 
آنهم یریدون قتالنا » وطرحهم بين يديها , وقال : ألا أطحنهم برجلی ؟ فقالت له 
اه : بل خل عنهم حتی یخبروا قومهم بما روا . ففعل !! 

ولکن الالوسی - رحمه الله - لا یقبل هذه الخرافة » ولا یرضی أن يسكت 
عنها » فنراه يقول بعد ما فرغ من نقلها عن تفسیر البغوی ما نصه : 

7 ی و عاد انام و و وت 
ا و و پیب 
يوس ا ا ل | بن القیم : 
من الأمور ال يعرفة نها ك الحديث موضوعا ان يكون ما تقوم الشواهد 
الصحيحة عا ا ل یر 
وضع هذا الحديث وكذب على الله تعالى ‏ فا العجب من یدخل هذا الحديث فى 
كتب العلم من من التفسير وغيره ولا يبين أمزه + ثم قال : ولا ريب أن هذا وأمثاله 


۱۳۸ 


من صنع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام 
عليهم الصلا لصلاة ا وأتباعهم . .. ثم يمضى الالوسی فى تفنيده قصة عوج با 
حكاه عن غير من تقدم من العلماء الدين استنکروا هذه القصة وعدوها خرافة لا 
أضبل لها ولا حقيقة 0 


وملا عد فشي قله تاي ف الي a‏ لخت إذا 
توا على وادی النمل قالت تملة ب با يها ال الوا شاکتگم .. ) 

e Se 
قا هط ی ها و ی ثم تب علی‎ 
هذا كله ما عقّب به أبو حیان فى تفسیره « البحر المحيط » . فيقول : « وفی‎ 
الح : اختلك فى اسمها العَلم ما لفظه ؟ وليت شعری من الذى وضع لها لفظاً‎ 


تا + اه أن ماش 07 

وإذا كان الآلوسى يشدد النكير على مُن أدخل مثل قصة عوج ابن عنق فى 
تفسيره . فإنه ینکر كل الإنكار على من يروى من أباطيل الإسرائيليات ما يخل 
مقام النبوة أو يذهب بعصمة الأنبياء عليهم السلام . 

وه ا ا لي ار وی 


شا س مس لگ مي 5 


( وقل أتاك تا شم 3 تسوا امراب ... ) .. إلى قوله : < وَظَن 


وه 3 تناه فاستغفر E“‏ راكعاً واف 4 راه يذكر ما قيل 56 
تفسير هذه الآيات › ومنها قصة 5 ۰ ثم ذلك بقوله : « والقبول 
من هذه الأقوال ما بعد عن الإخلال بمنصب النبوة » وللقصاص كلام مشهور لا 
يكاد لد 1 3 فيه من مزيد a‏ 3 و لذا قال علی کره 
الله تعالى وجهه - على ما فى بعض الكتب - : من حدث بحديث داوود عليه 
السلام علی ما پرویه القصاص جلدته مائة وستين جلدة » وذلك حد الفرية على 
الأنبیاء صلوات الله علیهم أ أجمعين » .. ثم ذكر ما ذهب إليه آبو حیان فى 


یره تقال درو و فان ایو تا ؛ الذى آذهب اليه ما دل عليه ظاهر الآية » من 


1 سين الا +" كم — ۸۷ 1۱۳ ] ساس ٩ ۱٩‏ ۵ ۱ 
f‏ ل ای ص 


۱۳۹ 


اذا شوت ارات کات من الانس » دخلوا علیه من غير الدخل » وفی غير 
وقت جلوسه للحكم , وأنه فزع منهم ظانا أنهم يغتالو: نه إذ كان منفرداً فى 


محرابه لعبادة ربه عز وجل ؛ فلما اتضح له أنهم جا موه فى حكومة » وبرز منهم 
اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى . وأن داوود عليه السلام ظن دخولهم عليه 
فى ذلك الوقت ومن تلك الجهة - الا من الله تعالى له - أن فتاه 
بقع ما كان ظنه > فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف ولم يكن ليقع مظنونه : 
وخر ساجداً » ورجع إلى اللّه تعالى » وأنه تعالى غفر له ذلك الظن » فإنه عد 
وجل قال + ۶ فَعَفَرنَا له ذلك 5 ولم يتقدم سوى قوله E OT‏ 
فتناه ‏ ونعلم قطعاً آن الانبیاء ٠‏ عليهم السلام معصومون من الخطایا » لا یکن 
وقوعهم فى شىء منها . ضرورة 1ن لو جوزنا علیهم شیثاً من ذلك بطلت 
و بو ي ما اروق انا وخی من الله الى فنا حكن الل 
تعالى فى كتابه يمر على ما أراده الله تعالی » وما حكى القصاص ما فيه نقص 
اتف اال طرحناه ۰ ونحن كما قال الشاعر 

ونزثر حکم العقل فى كل شبهة إذا آثر الأخبار جلاس قصاص »| ه١١‏ 

ومثلاً عند تفسیر قوله تعالی فى سورة ص : 7 واذکر عبدتا أيوب اذ 
تا نی مسنی الشیطان بنصب وعذاب 4 . .. إلى آخر القصة فى 
الایات (۶۱) وما بعدها » نجده باكر ما روی من آن یوب مرض مرضاً فا 
فکان الدود یختلف فى جسده » ولحمه یتساقط حتی مله العالم ونفروا منه . 
اا HERE E‏ و و سا و 
لو تن ما ميا يواسوه وا ۱ 
فرغ منها : « ولعلك تفا اقول يحنظهم - يعنى الأنبياء علبي ات لت 
تعافه النفوس ويؤدى إلى الاستقذار والتفرة > كما يشعر به ما ل من اد 
ونقله القصاص فى کتبهم »۱۲۱ . ۱ 


: ۱3۷ تفسير الآلوسى ج ۲۳ ص‎ (١) 
اتسين اا ص ۱۸۸ :انظ فا قاله فى تفسیزه لقوله تعالى فى الآية (۳۷) من‎ 
سورة الأحزاب : «واذ تَقُولٌ للذى أ نعم الله عليه وأنعنت عليه آمسك عَلِيْكَ رَوْجَكَ وا ا‎ 


+ هاس ه م 


فى تُفسل ما الله مبُدیه وتَحْشَى | لاس وله | نتختاه 4 .. EEE‏ ۲۵۲ 


Es 


وإذا كان الآلوسى - رحمه الله - يشدد النکیر على من شغفوا بالإسرائيليات 
ف اديه وا يها ها شرا لاقل SE‏ نراه - أحيان- 
لا یسم بصحة بعض القصص الإسرائيلى على ظاهره ويجعله من باب الرمز 
والإشارة » وليت شعرى إذا كانت القصة عنده وفى واقع الأمر غير صحيحة 
فما الداعى لهذا الف ت ر ارات الما دا انیا 
وفسادها ؟ 

فمثلاً عندما فسر قوله تعالى فى الآية )١.1(‏ من سورة البقرة  :‏ واتبعوا 
ما تتلوا الشيّاطين على ملك سلیمان ... € .. الآية » نجده يذكر ما روى 

بآ امه يع چی جو ملعن جا ثرا اتید ا 
له تعالى : لو كنا مكانهم ما عصيناك › فقال : اختاروا ملكين منكم › 
فاختاروهما. فهبطا إلى الارض + وملا بشرین . وألقی الله تعالی علیهما 
الشبق » وحکما بين الناس » وافتتنا بامرأة يقال لها « زهرة » › فطلباها › 
وامتنعت رارصا + او يشر را + إن بتعلا نی ,لفيا ناث 
مسو وس ا النجم ٠‏ وأرادا 
العروج فلم يمكنهما ۰ فخْیرا بين عذاب الدنيا والآخرة . فاختارا عذاب الدنيا 
فهما الآن یعذبان فيها . 

بنكر الآلوسى هذه القصة . ويذكر من أنكرها من العلماء . ثم يقول : 
« ولعل ذلك من باب الرموز والاشارات . فيراد من الملكين : العقل النظرى › 
والعقل العملى اللّذان هما من عالم القدس . ومن المرأة المسماة بالزهرة : النفس 
الناطقة » ومن تعرضهما لها : تعليمهما لها ما يسعدها . ومن حملها إياهما 
عن العام يا إياهما بحكم الطبيعة المزاجية إلى الیل إلى السفليات 
المدنسة لجوهريهما » ومن صعودها إلى السماء با تعلمت منهما : عروجها إلى 
الملأ الأعلى ومخالطتها مع القديسين بسبب انتصاحها لنصحهما . ومن بقائهما 
معذبین : بقاژهما مشفولین بتدبیر السد وحرمانهما من العروج الى سماء 


۳ 


الحضرة » لأن طائر العقل لا يحوم حول حماها » ... ويمضى الآلوسى فينقل عن 
بعض الأكابر حلاً آخر لهذا الرمز » ثم يقول : 

« هذا » ومن قال بصحة هذه القصة فى نفس الأمر وحملها على ظاهرها فقد 
ركب شططأ » وقال غلطا , وفتح باباً من السحر يضحك الموتى ويبكى الأحياء . 
وينكس راية الإسلام » ويرفع رؤوس الكفرة الطغام > كما لا يخفى ذلك على 
المنصفين من العلماء المحققين )١()‏ . 

أقول : ولعله آدخا ل فى باب الشطط وقول الغلط . أن تكون القصة لا صل 
لها » ثم نتكلف تخريجها على ضرب من الرمز والإشارة !! 

وإذا كان الذى حمل الآلوسى - رحمه اللّه - على أن يذهب هذا المذهب » هو 
ما ذكره عن الامام السيوطى من أن القصة رواها الإمام أحمد . وابن حبان . 
والبيهقى » وغيرهم » مرفوعة إلى رسول الله تله . وموقوفة على : على . 
وابن عباس › وابن عمر ؛ وابن مسعود - رضى اللّه عنهم - بأسانيد عديدة 
صحيحة يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها لكثرتها وقوة مُخرجيها . 

إذا كان هذا هو الذى حمله على مذهبه الرمزى فى فهم القصة › فلا أرى ذلك 
حاملاً له على أن يركب متن الشطط والتعسف . فكما صحح السيوطى القصة 
أو رجح صحتها . کذبها غير السيوطى تكذيبا قاطعاً كالقاضى عياض . 
وأبى حيّان , والفخر الرازی » ونص الشهاب العراقى على أن من اعتقد فى 
5 00 انهم ملکان یعذبان ار تیا 0 


تر 4 )۲ 00 , بست‌گیر 58 عباد یه ۸ 9 ا 0 


والنهار لا بترو > 117 والوهر: کانت يوم خلق الله تعالى السموات 
9 6 والقول بأنها مثلت لهما فکان ما کان وت الى فاا 6 شیر 
فلو مرا ی ادا كان رل الا وا من هذه الق موف 


٩ : ص ۲۶۱ - ۳۶۲ (۲) التحریم‎ ٩ تفسير الالوسی ج‎ )١( 
انظر فصي الا پوس .۲ ا‎ )8( aA AUNT) 


البطل لها والقرآن والعقل فى جانبهم » فما الذى يحمل لآلوسى على أن 
يفترض صحتها ويجعلها من قبيل الرمز والإشارة !! ؟ 

ومن هذا القبيل أيضا أنه لما عرض لتفسير قوله تعالى فى الآبة (.5) 
ETT e‏ لقومه فلت اضرب ياك 
ارم ا کن عا پوس و او 
الجنة › 00 عشرة آزرع طول موسی عليه السلام . لها شعبتان تتقدان فی 
الظلمة ا لس ل رح ری 1 ثم ينتقل إلى 
تفسی‌ها تفسيرا آشارب فيقرلم 

« وحظ العارف من الاية : أن یعرف أن الروح الانسانية وصفاتها بثابة 
موسى وقومه » وهو مستسقى ربه لإروائها ما ء الحكمة والمعرفة ٠‏ وهو اوا 
بضرب عضا « لا اله إلا اللّه » ولها شعبتان من النفی والاثبات تتقدان نورا 
ISE‏ اشن 

تفن وا یسم هیر قاری نصا شرس انا 
شعبتان تتقدان فى الظلمة ۰ وعلی آساس هذا الوصف الروی فى الاسرائیلیات 
آورد العنی الاشاری الذی نقلناه عنه آنا !! 

وما كان للآلوسى - رحمه اللّه - وهو القائل فى تفسیره : « ويا ليت کتب 
الاسلام لم تشتمل على هذه اخرافات التی لا یصدقها العاقل ولو كانت أضغاث 
ا كان له أن يرفس نا فا هقی رف عضا ف یا یه 
الور ها كان له ن اهاي الذکورة - وکلها آوهام وخیالات - 
على معان إشارية › فالمعانى الإشارية إنما تنهل من سحب الغيب على قلوب 
العارنين . وهی إذراكات أن |لهامات یجدها العارف فی طبات نص قرآنی ار 
حدیث نبوی یرمی إلى معان دقيقة , لا فى خرافة تجردت عن الحقيقة وانطوت 
علی بهتان . 


ولقد رأينا الالوسی - وهو النفور من الاسرائیلیات › والنکر على من يرويها 
فى تفسيره - ينزلق أحيانا إلى روايتها دون أن يُعََّب علیها . أو حر منها . 

فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى فى الآية 82 مود سورة يريك« لا 
استياسوا منه خلصوا نجي كا تزاف كر اجا سيره 


« وفى بعض الآثار ان لا رآوا خروج الصواح من رحله وکانوا قد أفتوا ما 
أفتوا ¬ يعنى قولهم : جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه - تذكروا عهدهم مع 
أبيهم e‏ و ل 
شعره حتى خرج من ثيابه . فقال : أيها الملك . لتتركن أخانا أو لأصيحن صيحة 
پیقان بها بسر حامل إلا وضعت.. فقالد پوسف علیه السلام O‏ ضفیر ‏ 

قم إلى هذا یسه أو ُذبیده - وان إذا َه أحد من ولد يعقوب عليه السلاء 
یسکن غضبه - فلما فعل الولد سكن غضبه › فقال لاخوته امن مس منکم ؟ 
فقالوا : ما مسك آحد منا . فقال : لقد مُسنى ولد من آل يعقوب عليه السلام . 
ثم قال لاخرته : کم عدد الاسواق مصر ؟ قالوا + عشرة > قال : اکفونی نتم 
الأسواق » وأنا أكفيكم اللك » أو اکفونی آنتم اللك وآنا أكفيكم الأسواق , ' 
فلما أحس يوسف عليه السلام بذلك قام إليه وأخذ بتلابيبه وصرعه . وقال : 
نتم يا معشر العبرانيين تزعمون أن لا أحد أشد منكم قوة » فعند ذلك 
خضعوا 7 

597 أن الالوسی قد رضى هذه القصة . وذلك لأنه قال بعد فراغه من 
روايتها : « ويمكن على هذا أن يكون عضول اليأس الكامل لهم من مجموع 
یتنا نها زار من قوة یوسف عليه السلام التی تحول دون آخذهم 
آخاهم منه بالقوة » وما ذکره قبل روايته لهذه القصة من أن حصول هذه المرتبة 
من الیأس كان لا شاهدوه من عوذه باللّه أن يأخذ إلا من وجد الصواع عنده . 
والقصة ظاهر نکارتها » فکیف يصدقها الآلوسى - رحمه الله - ویجعل بعض 
ما جاء فیها عاملاً من عوامل يأس إخوة يوسف من استرداد أخيهم !! .. 


سس الالو ج ا س ۳۱ 


1 


ومثلاً عند م | ۱ لقوله تعالی فى الآية (۲۲) من سورة القمل + 


۶ قمکث غير بعید فقال أحَطت بما لم تُحط به وجئتك م من سب بتبا 


17 


يقين 0 


00 E i 

الطير وهو النسر > فسأله فلم يجد عنده علمه » ثم قال لسيد الطير - 
e‏ او ا الو ME‏ 
تعالى . وقال : بحق الله الذى قواك وأقدرك على إلا رحمتنى › فتركته , 
وقالت : ثکلتك ed‏ نبی اللّه تعالی قد حلف لیعذیناك اال با ٠‏ قال : 
وما استثنی ؟ قالت.: بل قال : آو لیأتینی بسلطان مبین > فقال : رت 
اذن . فلما قرب .من سلیمان آرخی ذنبه وجناحیه یجرهما على الأرض 
تواضعا له ۰ فلما دنا منه آخذ برأسه فمده الیه . فقال : یا نبی الل اذکر 
وقوفك ین يدي للف وجل ارعن سل ان رفا فته و کر و و أنه 

عفا عنه لأنه.كان بارا بأبويه » يأتيهما بالطعام فيزقهما لكبرهما »۱ . ه ١‏ 
والقصة - كما ترى - ظاهر عليها أمارات الوضع : فمّن الذى نقل لنا حوار 
مد سا ل ا 

أجل ذلك عفا عنه سلیمان ؟ . ب القمة وكوف ول شلد ولكن ال N‏ 


ر 


على غير عادته - يرويها ثم لا يعقب 5 Ty‏ رآ 
لو وقف الالوسی موقف التشده دائماً من رواية الإسرائيليات › فلا يروى رواية 
ویسکت عنها كما فعل فى هذه القصة والتی قبلها » بل كنا نود - بالنسبة 
للروایات التی ذکرها لینقدها - أن یکتفی بجرد الاشارة إليها لا أن یذکرها 
بتفاصيلها وحذافيرها وبكل ما يعرف جروا ياقي ابي كناك ما رای 


یر که ترس الت بت 
۱ وإذا كنت فى هذا البحث قد جریت على أن أذكر بعض القصص بتمامها على ما فیها من 
طول مل فعذرى فى ذلك اف لف اتن مويب اا لكتاب الله حتى أكف عنها أو أكتفى بالاشارة 
إليها ٠‏ واا أنا ناقد للاسرائیلیات . ومبین لأثرها وخطرها 2 يتم النقد ويتضح بعد الأثر وعظم 
ار لا eg‏ يكل رها رها ومع تفر لبها اشر بن لزان ESS‏ 
کا ی 
ا ات 
0 


ولکننا دهشنا حينما وجدناه يعتذر عن روايته لمثل ذلك › تارة بأنه بريد إشباع 
رغبات بعض الناس ومیولهم لسماعها , وتارة بأنه پرویها تأسیاً من سبقه من 
افرش ۱۲ ۱ 

لبقا سو a‏ 1 :امن سورة اشل:+ ۳ وادا: 
وق القول علیهم أخرجتا لپم دابة من الأرض تکلمهم أن الثاس گانرا 
بآیاتتا لا بوقئون € . نراه يذكر من أخبار الدابة وأوصافها ما شاء الله أن 
یکر ء ثم يقول ما نصه : ۰ 

ر والأخبار فى هذه الدابة كثيرة » وفى « البحر » : أنهم اختلفوا فى 
ماهيتها . وشکلها . ومحل خروجها . وعدد خروجها › ومقدار ما يخرج منها › 
وما تفعل بالناس » وما الذى تخرج به » اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاً 
فأطرحنا ذكره » لأن نقله تسويد للورق با لا يصح › وتضييع لزمان نقله » . ثم 
بعقّب الآلوسى على کلام صاحب « البحر » بقوله : « وهو کلام حق » وآنا إن 
نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على شىء من أخبارها صدقاً كان أو 
505" ۱ ۱ 00 

وعند تفسیره لقوله تعالی فی الية (۱۲) من سورة لقمان : ۶ ولند انينا 
تن اليكمة أن اكز لله , ومن کر تا گر لتفسه ۰ من 
NS‏ حمید 4 نراه یذکر من شأن لقمان ما یتعلقبنسیه ۰ وأنه 
كان قاضیاً فى بنی إسرائيل ۰ أو كان نبيا » وهل كان حرأ أو عبداً حبشیا 
غلیظ الشفتین مصفح القدمین ؟ آو نوبیٌ مشقق الرجلین ذا مشافر ؟ وأنه كان 
خياطاً أو راعياً » إلى غير ذلك من الأخبار التی رواها الالوسی عن بعض من 


م 
و 


م م ۳ 
نسبت إليه من السلف › ثم يعقب عليها بقوله : 


ل ی اص 
+ 


» ول وثوق لى بشىء من هذه الأشبان ( ویعتذر عن ذکرها رغم أنه لا یشق 
بها بقوله : « واقا نقلتها اسيا من نقلها ال الأخبار عو ا اختاز 
انه كانتوغاذ اغا خاو کن نب 6 


(۱) تفسیر الآلوسی ج۴-هن ۲۱ (۲) EE‏ 


El, 


ولیت الالوسی لم یلتفت الى إشباع شهوة المنهومين بسماع الإسرائيليات . 
وليته لم يتأس بمن شغف من المفسرين بروايتها ولو كانو مق ار 
استقام على هذه الطريقة إذن لكان قد آراحنا من هراء كثير كان يكفى أن يشير 
إليه عند ما يقصد إلى الرد عليه 

ومهما يكن من شىء فتفسير الآلوسى يعتبر - بحق - من خير التفاسير 
الل سودت لاسرا ات ببیان زيفها وفسادها . فجزى الله أبا الثناء عن 
او واه شير 


ê: 9: ê: 


- ومن كتب التفسير التى حملت على المفسرين الذين أغرموا بالإسرائيليات 
حملة شعواء وتطرف أصحابها فتناولوا من تُنسب إليهم - ولو ادعاء - من 
الصحابة - أو التابعين با لا يتفق وكرامتهم على اللّه وعلى الناس > ثم هم على 
رغم ذلك يقعون فيما عابوه على غيرهم نت فى رواية الإسرائيليات 
تورطاً بليغاً .. من هذه الکتب : ۱ 
تفسیر السید محمد رشيد رضا!۱) 
امسمی » تفسير القرآن الحكيم ( 
وشهرته « تفسير المنار 4 


وصاحب هذا التفسير أشد المفسرين إنكارا للإسرائيليات » وأعنفهم على من 
خدعوا بها وروجوا لها لدي - کما آشرنا إليه سابقاً - يأخذه الحماس أحياناً 


, ی ۱۲۸۷ ه وتوقی.فی ستة 11د . وقد وصل الشيخ رشيد فى تفسيرهٍ ال 
فلا تفای ف 16 ) من سورة يرسك : رب قد آئیتبی من ا ملك للق ناویل 
الأحاديث , قاطر رَ السْموات والأرض ان ولعي فی الدئیا والاخرة » توفنی مسلماً اا 
بالصالحين 4 وقد طبعٌ تفسير المنار فى اثنى عشر جزءا , تنتهى عند مبدأ قوله تعالی فى الب 


2 ی 


(0۳) من سورة يوسف : # وما اوه في ٠‏ إن التفس لامارةٌ بالسوء ۰( ما رحم ری ۰ إن ري 
غور رحيم € وقد ار تزا از شاد هيحت البيطار وطیع تفسير السورة بتمامها فى 
کتاب مستقل . 


۱:۷ 


إلى حد الثیل من بعض من تنسب لهم هذه الاسرائیلیات ان صدقا وان کذباً : 
وربما كان من تنسب إليه صحابیاً جلیلاً . أو تابعیاً مأموناً » ومع ذلك فلا 
حي ا السخابی یدمن غمزات الشیخ سامح ال » و عدالة التابعی تحول 
دون نیله منه وطعنه علیه !! . 

واذا نحن رجعنا إلى تفسیر النار ۰ وجدناه أحياناً يضرب صفحاً عن ذکر 
الاسرائیلیات ویکتفی بالاشارة الیها وببان بطلانها ۰ فمن ذلك - مغلا - | 
مفنها هه تم SEN ag O aS‏ 
ذ جعلکم خَلَفَاء من بعد قوم نوح وزادكم : فى الخلق بسطة 


3 ايع را فر ۾ ٤‏ ۳ ۳ ہم 8 2,4 


ألا لاء الله کم تُفْلحونَ © نجده يفسر قوله  :‏ وزادكم فى اخلق بَسْطَة © 
بأنه زادهم فى المخلوقات بسطة وسعة فى الملك E le,‏ 
أبدانهم > إذ كانوا طوال الأجسام , اواج الابدان ... ثم یقول : « وفی 
التفسیر المأنور,روايات اسرائيلية الأصل . فى البالغة فى طولهم ,ترت لا 
یعتمد علیها > ولا بحتج بشىء منها 3 

ومن ذلك أيضاً أنه لما عرض لقصة نوح فى سورة هود قال : « وأما ما حشا 
الفسرون به تفاسيرهم من الروايات فى هذه القصة وغيرها عن الصحابة والتابعين 
وغيرهم . فلا يعتقد بشیء منه › ولم يرفع شىء منه إلى النبى عله بسند صحيح 
ولا حسن » وأمثل ما رزوی فيه حديث عائشة فى صنع السفينة » وأم الولد 
الکافر الذی رفعته لينجو فغرق معها » وهو ضعیف كما تقدم . وآنکر منه 
ما رواه ابن جرير عن ابن عباس عن احیاء عیسی عليه السلام بطلب اخواریین 
لحام أبن نوح وتحديثه إياهم عن السفینه فى طولها . وعرضها › وارتفاعها , 
وطبقاتها وما فى كل منها » ودخول الشيطان فيها بحيلة احتال بها على نوح › 
ومن ولادة خنزير وخنزيرة من ذنب الفیل » وسنور وسنورة - قط وقطة - من 
منخر الام . وکل ذلك من الأباطيل الاسرائيلية النفرة عن الاسلام . وقد رواه 


f amen 


ی امناو اد طن 29/۸ 


۱:۸ 


من طریی. کل ن .“ون این حدهان : وقن ا يد ویحیی 
وغیرهم , وقال ابن عدی : كان یغلو في التشیع ومع ذلك یکتب حدیثه . أقول : 
و سهم هذه الرواية حجة عليه »۱۱۲ . 

وأحیاناً نجد صاحب تفسیر التار یذکر الروایات الاسراثيلية العی تناقلها 
الفسرون » ثم یقارنها ما فى التوراة متخذاً من ذلك دليلاً على کذبها » كأنا 
القوراة عتدو هن الأصل د او القباين الى نی ةو ات اش 
المسلمين ؛ فما وافقها فهو حق › وما خالفها فهوباطل !! 


فى الآية (۲۲ 


2 سالا 80 كي فا سر ټګ يخ و 


7 كالوا يا مويل ل إن فیها توما جبارین وتان ی يخرجوا 
منها تا رح منها فان داخلون , 6 نراه یقول : « آما ما ررق فی 
اس لما تون مويف ا رن E‏ بسانت ات ا التی 
كان يبثها اليهود فى المسلمين فرووها من غير عزو 7 كقولهم : إن العيون 
الإثنى عشر الذين بعثهم موسى إلى ما وراء الأردن ليتجسسوا ويخبروه بحال 
تلك الارض ومن فیها قبل آن یدخلها قومه . راهم أحد الجبارين فوضعهم كلهم 
کی كباله ود سمرت ٠‏ وفی رواية : كان أحدهم یجنی الفاكهة . فکان كلما 
أصاب واحداً من هؤلاء العيون وضعه فى كمه مع الفاكهة . وفى رواية : أن 
سبعين رجلا من قوم موسى استظلوا فى خف رجل من هؤلاء العماليق . وأمثل. 
ما روی فى ذلك وأصدقه : قول قتادة عند عبد الرزاق وعبد بن حميد فى قوله 
تعالی :إن فیها قوما جَبَارِينَ € قال : هم أطول منا أجسافاً وأشد قوة . 


سک 


ا ها سر اة قال 


تا اده ]| ]: با ا : ۳ جر | 
وافرطوا فى وصف فاكهتهم كما ار وا شی و سیم ۲ رزوی اس رر شین 


مجاهد فى قوله تعالی : < النى عشر تقیبا ٩‏ !"۲ الذی نفسره : آرسلهم 
قوشن ال این فوجدوهم یدخل فی د آحدهم ائنان منکم » ولا يحمل 
عنقود عنبهم إلا خمسة أنفس بينهم فى خشبة » ويدخل فى شطر الرمانة إذا 2 
خا تا لسن او » ثم يقول : 


ES لني ادا‎ E 


١6 


« وهذه القصة مبسوطة فى الفصل الثالث عشر والرابع عشر من سفر العده 
الذى هو السفر الرابع من انار القوراة ونون را عدا زا اس یت 
أرض کنعان كما أمروا ء' وأنهم قطعوا فى عردتهم زرجونة !۱۲ فیها عنقود 
عنب واحد ۰ حملوه بعتلة بين اثنين منهم مع شىء من الرمان والتين › وقالوا 
لوسی وهو فى ملاً بنى إسرائيل : قد صرنا إلى الأرض التی بعثنا إليها فإذا 
هن الا ر وسا بزعا ها ار عير ان اکچ الب نون نيا 
أقوياء ‏ والدن حصينة عظيمة جداً . ورأينا تم أيضاً بنی عناق - إلى أن قال 
الکاتب - وکان کالب يسكت الشعب عن موسی قائلاً : نصعد ونرث الأرض 
انا قادرون علیها . وأما القوم الذین صعدوا معه - أى للتجسس - فقالوا : 
لا نقدر أن نصعد إلى الشعب لأنهم آشد منا » وشنعوا عند بنی |سرائیل على 
الأرض التی تجسسوها وقالوا : هى أرض تأكل أهلها . وجمیع الشعب الذین 
رأيناهم فیها طوال القامات . وقد رأينا ثم من الجبابرة جبابرة بنی عناق » فصرنا 
فى عیوننا كالجراد . وكذلك كنا فى عیونهم » . ومضی صاحب النار فى نقل 
بعض أخبارهم من التوراة ثم قال : 

رفانت قرف أنه لبين “فى الووانة الد عن نی اسراتيل تلك اقات 
التى بثوها بين المسلمين فى العصر الأول » وإنما فيها من البالغة : أنهم لخوفهم 
ورعبهم من الجبّارين احتقروا أنفسهم حتى رأوها كالجراد » واعتقدوا أن 
الجبّارين » رأوهم كذلك . وأما حمل زرجون العنب والفاكهة بين رجلين فلا 
ا لي , وقد يكون سبب ذلك حفظها لطول 
السافة ١‏ . 


دس 7 528 لوقا ونه با ما که سین نوما هی الور و 
فالتوراة دخلها التحريف والتبديل › فالاحتكام إليها غير صحيح , ثم لم يهون 
الشيخ من مبالغات التوراة وما فيها قريب ما کتب فى التفسير ؟ الحق إن هذا 
مسلك ما كان للشيخ - رحمه اللّه - أ 


(۱) الزرجون - بالتحريك : الكرم . ويطلق أيضاً على الخمر » والأول هو المراد . 
(19) تفسيرالمنار ج ١ض‏ ۳۴۲ - مونم ۱ 


,م1 


وعند تفسيره للايات الواردة فى قصة أدم عليه السلام من سورة الأعراف 
يقول ما نصه : 

ومن ارا الإسرائيليات فليرجع إلى المتفق عليه عند أهل الكتاب ليعلم 
الفرق بين ما عندنا وما عندهم , بأن یراجم هنا سائر ما ورد فى القصة بعد الذى 
نشرناه منها فى سفر التكوين دون غيره ما لا يعرف له أصل عندهم . هو فى 
الفصل الثالث منه » ... ثم يسوق الشيخ ملخص ما فى سفر التكوين ۰ ثم 
يقول : ۰ 7 

« إذا علمت هذا فلا يغرنك شىء ما يروى فى التفسير المأثور فى تفصيا 
هذه القصة » فاکثره لا يصح ی ابا ماخر من لك الأسرائيلباكت: انا خر ده 
عن زنادقة الیهود الذین دخلوا فى الاسلاه للکید له . وكذلك الذین لم 
ره 
الآبرائيلنات كاب لخالفته لسفر العگوین اه تین یه اند اا 
ما فى کتب التفسیر فانه یرجم إلى مصادر آخری لا یعرف لها أصل عندهم , 
وإنما هی من وضع زنادقتهم . 

وما ا ولكون التوراة معتمدة عند أهل الکتاب : الهم آن تکون معشمد و 
عندنا حتى تكون حجة على ما سواها من المذكور فى التفسير ٠‏ وذلك لا يقول 
به مسلم , فكيف إذن تصح المقارنة ؟ 

وعجيب كل العجب أن الشيخ - رحمه الله - يقرر فى أكثر من موضع فى 
تفسیره مثل هذا > ثم یناقض نفسه فيقول عن سفر التکوین تحت عنوان « سفر 
التکوین ليس من التوراة » ما نصه : ۱ 

7 وسفر التکوین هذا لیس حجة قطعية فیما ذکر فيه 2 فضلاً عما سكت 
عنه » فان التوراة التى كتبها موسى عليه 2 a‏ انت تابوت ال 


۱۱( ای ۲۵۵ - ۳۵۱ 


۱۵۰۱ 


- کما ذکرّ فی سفر العشنية - قد فقدت هی والتابوت بحریق ا 
الأسفار المعتمدة عند اليهود قد كُتبّت كلها بعد الرجوع من | سبى بابل فى سنة 
5 قبل میلاد السیح عليه السلاء ورین إن عا ,هو الد کت 
وجمعها . وليس لها سند متصل إليه . دع اتصالها بما قبله , وقد اشتهر أن 
اا جر رف مروت هقف ا ا الام كان سيردت ات 
رسالة رجح فيها أن سفر التکوین مأثور عن یوسف عليه السلام » ولا بت عليه 
. وجملة القول : انه لیس له سند إلى من كتبه . ولا يقوم دلیل على أنه وحی 
من ال تعالی . ولکنه ملي کل حال آثرتاریخی له قیمته » ٩۳۱‏ . 


راجت العجب. أن ترق ضاخب البار ت وهذا رایه فى سفن العکوین وف 
التوراة - يقرر أن بعض ما فى او یصلح تفسیراً لبعض التصوص القرانية › 
وذلك فى أكثر من موضم .. ۱ 
فمثلاً عندما فسر قوله تعالى فى الآية ) من سورة الأعراف : 
١‏ ناسنا علیهم الطوقان وا جراد والقُملَوالْضَفَاٍعَ رالات قصلت 
ا انا قرفا مجرمین کر الردا نات رقا ن 
المفسرين فى شأن الطوفان . و ببيان بطلانها › ثم يقوك : - 
ss‏ اقول بو عابي ال رن رای اللا مان 
راق ی وما خن ی لاسرا ار وا بالق با تست ی 
القرآن من أسفار التوراة نفسها وهو ما ننقله عنها » ... ثم ساق الشیخ رشید 
ما جاء فى شأن الطوفان فى الفصل التاسع من سفر الخروج ۲۱ › وفية من 
الأخبار الاسرائيلية ما لا يقوم دلیل على صحته ما بأیدینا من القرآن والسئة . 
وعند تفسیره لقوله تعالی فى الآيتين (۸۸ و ی و 
 :‏ وَقَالَ موسی ربا ال آنَيْتَ فرعون وملاه زية وأموالة 9 


و ار ۵ مر جه اس ۳ ۵ مس 9 
ا الاب وت لد عن یلك ۱ رن اطس عَلَى أموالهم وال 
(۱) تفسیر النار ج ۱۲ ص ۱.۶ 2 


۱6 


ر لر هو لر ه ب 


عن قلُوبهم فلا یمن حتی يروا العذاب الألِيم + قال قد 
مها دا قي 1 ELGG‏ 
تعالى : # تریتا اطمس على آموالهم © فيقول : و الع هتا ريا مق 
آموالهم انات التی تصیب حرثهم وأنعامهم وتنقص مکاسبهم وثمراتهم 
وغلاتهم رف اه اند على قلوبهم 4 أى اطبع علیها وزدها 
قساوة وإصراراً وعناداً حتی یستحقوا تعجیل عقابك فتعاقبهم » ... ویضی 
صاحب النار فى تفسیر الآيتين ثم ینهی تفسیره لهما بقوله : 

ر هذا .. وان فى قصة موسی وفرعون فى سفر الخروج ما یفسر استجابة هذا 
الدعاء ما يوافق ما قلناه هنا من ارسال النوازل على مصر وأهلها . ولجوء 
فرعون وآله إلى موسی عند کل نازلة منها لیدعو ربه فیکشفها عنهم فیژمنوا 
به » حتی إذا ما کشفها قسّی الرب قلب فرعون فأصر على کفره › وقد فصلنا 
ا تسیر رل الات ۱۳۳ ۱۳۵۰-۰) من سورة الاعرات: .وطق تعلم آن 
کل ما خالفها من أقوال الفسرین فى معنی الطمس على آموالهم فهو من 
أباطيل الروایات الاسرائيلية التی كان من مقاصد کعب الأحبار وأمثاله منها - 
كما نری - صد الیهود عن الاسلام با برونه فی تفسیر السلمین للقرآن مخالفاً 
زج سطق مر اهر یج حرم مخ یخی E‏ 


لد 


م SORE Sa‏ آول السورةزلی 
موا اد ا ار ا وا اه 
الستعان علی ما تن ران لجار وري تیه ای AE‏ 

و وهذا هو الفصل الأول من قصة يوسف ۰ وهو صفوة الحق با فيه من الدقة 
بالف و و تا یر وا لفتریاه ت الإسرائيلية بما ظنوا أنه من أخبار 
القوراة وما هو منها .ومن شاء فليقرا هذا الفصل من قصة يوسف فى سفر 


() تفس لار ۱ ص ۶۷۳ — ۷۶ 


۱۳ 


التكوين ليرى الفرق البعيد بين كلام الله - يعنى ما فى سفر التكوين الذى قال 
عنه إنه لا يوق به ب وكلام البشر ٠‏ وليعلم المغرور با نقله الفسرون من 
الاسرائیلیات متها کالسدی الکبیر الذی هو اقل كبا وأکثر:اتقانا لاساطیره من 
E CO a‏ 
هو مروى عن نبينا تله » فهو كذب صراح » ... ثم يقول بعد ذلك مباشرة : 
« الفصل أو الإصحاح ۷ من سفر التكوين » ویسوق ما جاء فيه بطوله وبکل 
د ف على کیتسا ی کب ال عن هاوه 
القصة ١١‏ 

وعند تفسيره لقوله تعالى فى الآية (. ؟) من سورة يوسف عليه السلام : 
( وشروه بِشّمَن ب بخس دراهم معدودة وگانوا فيه من ' الزاهدين 0 
نصة : 

۱ وأما الثمن البخس الذى بيع به » ففى سفر التكوين أنه كان عشرين شاقلاً 
من الفضة . وقدر علماء التاریخ القدیم الشاقل بخمسة عشر جراماً من الوزن 
العشری اللاتینی العروف فى عصرنا ۰ فیکون ثننه ۳۰۰ جرام من الفضة . 
وهی تقرب من ۹۶ درهماً من دراهمنا الیوم . وعن ابن مشعود رضی الله عنه : 
الل E‏ 
عند لغرب ج11 

دكذا بسر ایغ من غير تحرج الشن یضیب جاء فى سکیا 
قال عنه : إنه ليس حجة » وعلى ما جاء فى سفر التكوين يصحح ما تقل عن 
ين سعود »رها مسلك ما كان يحسن لیخ أن بسک فى تسیر كعاب 
الله وهو الذى عاب غيره من رواة الإسرائيا تلبات رجاحم تن »> وفيهم من 
كان أسلم منه مأخذا وأقل نقلاً ! 

لي ل ا 
۲ كلما دح على وس اوق ان وقال ادخلوا م ۳ 
ال أ هد دم ی ره برد ۱ 


۳۷۹ ص‎ ١ تفسیر النار ج ۱۳۲ ص ۷ - ۲۲۹ ۱ (۳) تفسير النار ج ؟‎ )١( 


۱ 


7 وفى سفر التكوين : أن يوسف عليه السلام عرف نفسه إلى اخوته عقب 
مجيئهم ببنيامين شقيقه › وأرسلهم لاستحضار أبيهم وأهلهم ٠‏ فجاءوا فأقطعهم 
أرض جاسان - وهى المعروفة الآن بالشرقية الممتدة من جوار أبى زعبل إلى 
البحر الأحمر - وأرسل إليهم العربات لتحملهم » وأحمال الغذاء والثياب على 
ی 

فلما وصلوا إليها شد يوسف على مرکبته » وصعد لیلاقی إسرائيل أباه فى 
جاسان » فلما ظهر له ألقى بنفسه على عنقه وبكى على عنقه طويلاً » ثم 
استأذنهم ليذهب إلى فرعون ويخبره بمجيئهم ومكانهم ليقرهم عليه لأنهم رعاة 
وأرض جاسان خصبة ٠‏ ففعل . ثم أخذ وفداً منهم لمقابلة فرعون . وأدخل أباه 
عليه فبارك فرعون ۰ فيظهر أن هذا اللّقاء كان الأول لهم › ثم انه بعد لقاء 


چ 22۸ هم 


فرعون قال  :‏ ادخلواً مصر . . 4 إلخ » ثم عاد بهم إلى قصره الخاص » '. 
هكذا بكل بساطة وتساهل ينقل الشيخ من سفر التكوين ما ينقل › و 
تسليم ظاهر لا نقل يقول : « ويظهر أن هذا اللّقاء كان الأول لهم . ثم إنه بعد 
لقاء فرعون قال لهم 4 ادخلرا مضر ان شاء آلله. امفين :نيوا ركو آن لا کون 
الشيخ أراد بالأمن فى الاية تأمين فرعون لهم حينما وفدوا عليه فأقرهم على 

أرض جاسان كما فى سفر التكوين . 

وعند تفسیره لقوله تعالی فى الآية (۱۳۸) من سورة الأعراف : ۲ وجاوزنا 
بینی ّى |ٍسائیل البح فأتوا على قوم یعون علی ص م لهم الا 
0 عمل لا لها کما لهم آله قال نك قوم تجو > را 
یر قوله تعالی  :‏ وجاوزیّا ببنی اسرائیل الد فیقول ما نصه : 

واتنق قازر ات سا ی باق عذال انیس تسین اا ر ی 
كأنه معهم بذاته فجاوزوه مصاحباً لهم . أو العنی : آننا آیدناهم ببعض 
ملائكتنا فجاوز بهم البحر بأمرناء فمن العهود فى اللّة أن يُنسب إلى اللوك 


(۱) تفسير سورة يوسف , للشيخ رشيد رضا ص ۱۲۷ - ۱۲۸ ط . المنار . 


ورؤساء القواد ما ينفذه بعض أتباعهم بأمرهم » وما يقع بجاههم وقوة سلطانهم , 
ويجوز الجمع بين المعنيين » ... ثم ذهب الشيخ يستشهد على صحة إرادة كلا 
ایحا ی الور ور فنا ایس خی راو انس رلك 
« وفی آخر الفصل الثالث عشر من سفر الخروج ذکر خبر ارتحال بنی اسرائیل 
وقال : « وکان الرب يسير آمامهم نهاراً فى عمود من الغمام لیهدیهم الطریق , 
وليلاً فى عمود من نار ین لهم لیسیر وا نهاراً ولیلا ولم يبرح عمود الغمام 
نهاراً > وعمود النار ليلا صن امام الشعب » . 
ثم قال مستدلاً على إرادة المعنى الثانی : 
E‏ الفصل الرابع عشر منه - يعنى من سفر الخروج - بعد ذكر 
أتباع فرعون ومن معه من بنى إسرائيل : 
« فانتقل ملاك الله السائر أمام عسكر بنى إسرائيل فصار وراءهم . وانتقل 
عمود الغمام من أمامهم فوقف وراءهم ودخل بين عسکر المصريين وعسكر 
إسرائيل . فكان من هنا غماماً مظلماً , وكان من هناك ينير اللّیل . فلم يقترب 
احد.فن الفریقین طول الیل © ۰ 
ثم بعد ما ساق هذین النقلین عن سفر الخروج قال : 
5 وهذا بعض ما جاء فى التوراة ما يصح أن يكون تفسيرا لقوله تعالی فی 
القران : ۶ وجاوزنا ببنی إسرائيل البحر ¢ , 
وغريب من صاحب النار بعد ما انزلق فى تفسیره إلى رواية ما فى ۳ 
التوراة - وهی لا يوثّق بها - وجعلها تفسيراً لبعض آیات القرآن الکریم › 
أن نراه ند بعض الأحاديث الصحيحة » ویزعم آنها من قبیل الاسرائیلیات رغم 
انها لا تصادم عقلاً ولا نقلاً !! 
فمثلاً عند تفسیره لقوله تعالی فی الاية ( ۱٩۲‏ ) من سور اغراف 
۳ فبدل لین لوا منهم قولا غير الذى قيل لهم ترس فك 
من السمًا ما انوا لسن 4 نجده يقول : 


۱91 


0 ولا ثقة لنا فى شىء ما روی فى هذا التبدیل من الفاظ عبرانية ولا عربية 
کله مه شرا تلا اند ع کی فان الأسفاة رامش ران رن 
خرج بعضه فى الصحیح والستن موقوفاً ومرفوعاً یا أبى هريرة الرفوع 
5 ا لین ها كن قبل تن ابعر اتدل ترا البایاسحدا وفرلر 
حطة » فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا : حنطة . حبة فى شعرة » - وفى 
رواية : فى شعيرة - رواه البخارى فى ا السو و من طريق همام بن 
منبه أخى وهب » وهما صاحبا الغرائب فى الإسرائيليات » ولم يصرح ابو هريرة 
بسماع هذا من النبى ته » فيحتمل أنه سمعه من كعب الأحبار إذ ثبت أنه روى 


( 
5 ۳ La 


ولت أدرى كيف ساغ للشيخ رشيد ار خیش سی ورد فى مورضعان. 
من صحیح البخاری » وورد فى غير البخاری من الکتب العتمدة + يبلغ 
تسین الرسول ته للاية مبلغ انار العوراة القن پنسا الشيخ كلام الله ؟] 

والعحب بعد هذا اقل : ان آبا هريرة لم یصرح بالسماع من النبی عه . 
لعن اوھ کیب الاحبار لانه کان برزی ع .. لقد حاء الحديث 
فى تفسير سورة البقرة عند البخارى بلفظ : « عن رسول الله عل » , وجاء فى 
تفسير سورة الأعراف عند البخارى أيضاً بلفظ : « قال رسول الله عله » وهذا 
صرح فى رفعه الحديث إلى رسول الله ف : وأبو هريرة لم يكن ا حتى 
نقول عنه إن عنعنته أو ما فى معناها قادحة فى صحة الحديث . 

0 ۳ ۳ آن یحشو تفسیرو بإسرائيليات ۳ ¢ 


ANOS‏ نوی بویا 


)١(‏ يقصد ما ذكره فى الجزء الأول من تفسير النار ص ۳۲۶ - ۳۲۵ عند تفسيره للآية ۵٩‏ من 
سور امقر 

(۲) یقصد سورة البقرة وسورة الاعراف ۰ ففی سورة البقرة : < دل ا ین ظلموا قولاً یر الذى 
قيل لهم فانزلنا على الذین ظلموا رجزا من السْمَا ء بما انوا يَفْسِقُونَ 4 ( الاية : 45 ) ٠‏ وفی 
سورة الأعراف : قبدل الذينَ ظلمُوآ منم قولا غیر اذى قبل له فارسا علیهم زا من الما 
بما كَانُوأ تظلمون 4 ١‏ ( الاْية : ۱۹۲ ) . 

(۳) تفسیر النار ج ٩‏ ص ۳۷۳ 


۱2۷ 


إسرائيلياته من التوراة وإسرائيلياتهم من وضع زنادقة اليهود كما يقول ؟ !! . 
هذه وتلك إسرائيليات لا نثق بها ولا نطمئن إليها . وكان اولی بالشيخ - 
الله - أن يسك عنها بالكلية ولا يسود بها صفحات كتابه . 

وکان أولى به - وقد أذلى بدلوه فى الدلاء - أن یکف لسانه عن الطعن فی 
رجال لهم مکانتهم فى الدین من أجل ما نسب إليهم من روایات |سرائيلية قد 
تكون نسبتها إليهم فى واة قع الأمر کذباً وزوراً . 

كان الأولى بالشيخ - سامحه الله - ألا يرمى صحابة رسول الله ته بالغفلة 
حيث يقول عن الإسرائيليات إنها سرت إلى المسلمين من زنادقة اليهود والفرس 
ومسلمة أهل الكتاب , وإنها خرافات ومفتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض 
الصحابة رضى الله عنهم ۲۱۱ . 

وکان الأولى به آن ل يقول قولة سوء فى كعب الأحبار ووهب بن منبه وقد 
عا غا داي الان میت الط 2 | 

كنا نود من الشیغ - وقد راق اجمهور كعباً ووهباً - أن یظن بهما خيراً 
فیری - كما رأی غیره - أن ما سب الیهما من أباطيل الاسرائیلیات كان كذبا 
وفنا قن ا هه الاسر نيلات > راکش تشم رش لاف یه 
على رواية إسرائيلية نُسبّت إلى كعب : « وأنا أظن أن هذا القول موضوع على 
کعب ران کنت آخالف اجمهور فی مسألة تعدیله ».۲۲۱ فاذا.کان هذا الظن 
قائماً عنده رغم تجريحه له . فلم لا يكون هذا هو الظن به دائما وبأمثاله من 
شهد لهم الجمهور بالعدالة ؟ ۱ 

رأينا الشيخ - رحمه الله - عند تفسیره لقوله تعالی فى الآ لآية ( ۱۸۷ ) من 
شور اا ارك عن السا ايان مرساها . .4 .. الآية , 
یتکلم عن أشراط الساعة وأماراتها EON‏ 
تعبیره - ومن هذه الشکلات التى تناولها مشكلة الروایات الواردة فى شأن 


10 )اشير لار فر ی 


۱9۸ 


الدجال وقد ذکر متها رواية عن کعب الأحبار وناقشها وانتهی منها بحکمه 
القاسى على کعب فقال : « إن ید بطل الاسرائیلیات الاکبر - کعب الاحبار - 
قن لعبت لعبها فى مسال الدجا « فى كل وان ی ۱۵ 

ثم ساق الشيخ شن کټ ف ان الدجال . آنهاها بحکم آقسی 
على كعب من حكمه السابق فقال : « پل هذه اخرافات كان كعب الأحبار يغش 
المسلمين ليفسد عليهم دينهم وستتهم ٤‏ وخدع ۽ به الناس لاظهاره التقوی 6 ولا 
حول ولا قوة الا باللّه العلى العظيم e‏ 

يالله لكعب الظلوم !! 


وعند تفسیره لقوله تعالی فى الآية ( ۷ ۱ ) من سورة الأعراف : < الق 


عصاه فاذا هی عبان مب ٍ € رأيناه يقول : 


« وفی تفسیر المأثور روایات فى صفة الفعبان الذی تحولت إليه عصا موسی 
عليه السلام » وفی تأثیره لدی فرعون . ما هی إلا من الاسرائیلیات التی لا 
یصح لها سند ولا يوثق بشیء منها » ثم یسوق رواية عن وهب بن منبه : 

« إن العصا لا صارت ثعباناً حملت على الناس فانهزموا منها » فمات منهم 
خمسة وعشرون ألفاً » قعل بعضهم بعضا , وقام فرعون منهزماً » . ثم يذكر 
تضعیف ابن کثیر لهذه القصة › ثم يقول : 

ر وقد اقعصرت على هذه الرواية لأقول اگوی أرجح تضعیف عمرو بن 
الفلأس لوهب توثيق الجمهور له له . أنا أسوأ فيه ظنا على ما روی من كثرة 
عبادته » ويغلب على ظنی أنه كان له ضلع مع قومه الفرس الذين كانوا يكيدون 
للاسلام وللعرب » ويدسون لهم من باب الرواية ومن طريق التشيع » فقد ذكر 
الامام أحمد نزن یف قاری ه كمي إلى امن ات 
النبى ته , وأن ابنه وهباً كان یختلف من بعده إلى بلاده بعد فتحها , وههنا 
موضع الشبهة فى الغرائب الروية عنه وهی كثيرة . ومثله عندی کعب الاحبار 


الإسرائيلى . كلاهما كان تابعياً كثير الرواية للغرائب التى لا یعرف لها أصل 
معقول ولا منقول » وقومهما كانوا يكيدون للأمة الإسلامية العربیة,التی فتحت 
بلاد الفرس وأجلت الیهود من اجار . فقاتل الخلينة الثانی فارسی مرسل من 
جمعية سرية لقومه . وقتلة الخليفة الثالث کانوا مفتونین بدسائس عبد اللّه بن 
اليهودى » وإلى. جمغية السبئيين وجمعيات الفرس ترجع جمیع الفتن 
اتا رأكاذيب الرواة فى صدر الاسلام » ٩۱۲‏ . 

وبعد ... فهذه هر هى أهم كتب التفسير التى كان لها و اتات 
ل - کما رآیت - لا تخلو من |سرائیلیات أتحمت علی 
تفسير كتاب اللّه تعالى من غير حاجة إليها . 


5-7 
وه‎ 
ee 


اد مت عل م رر تی ید ا :ول ف ع اا ملد 


۱1 


اسان عدن الع ها مایت ما 
الإسرائيليات فى تفاسيرهم 
ولقد حاول بعض العلماء أن یعتذر عن الفسرین الذین اتشلا لاز 
فى تفاسیرهم : 
فمن قائل : إن مثل الفسر فیما ینقله من الاسرائیلیات کمثل رجل أمين آراد 
امع معيو ره 
ان صدقاً وان كدب . والصدق والکذب یضاف الی الکتاب لا إلى الناقل ۱۱ 


وقریب من هذا قول من قال : إن مثل الفسر فیما یجمم من الاسرائیلیات 
كمثل رجل النيابة . یجمع کل ما يمكن أن يصل الیه من الادلة . قريها 
وصهنها ۰ لیضعها آمام القضاء ۶ فیختار القاطي E‏ 
ا 


وقائل اخر یقول معتد را a E‏ لتبیین 
بعض النواحى فى أنباء القران الحكيم من معارف عصرهم المتوارثة من اليهود 
وغیرهم . تارکین أمر فریلتها لمن بعدهم من الثقاد عضا على يقال جلك 
العارف لن بعدهم + لاحتمال أن يكون فیها بعض فائدة فى ایضاح بعض 
ما اجمل من الجاع فى الكدانيه ری و سگرن ات الر را ناگ الى فى 
نظر السلمن براك اعتقاد صحتها والأخذ بها على علأتها بدون مخض فلا 
اغ دون الاسرائیلیات ما دام قصده هکذا , ۳۱ 


ولة شد ای ای ای ا 2 وین اب قل القوى الطوفى عن المفسرين الذين 
وضرب لذلك مغلا بصنيع رواة الحديث . حيث عنوا بادىء دق بد بيجم 


۱۷۸ الحديث والمحدثون للأستاذ الشيخ محمد أبو زهو ص‎ )١( 
. من مقال للاستاذ محب الدین الخطیب‎ )۲( 
سين اط اد اه‎ ONT 
) 50ح اشيائيليات‎ 
للا‎ 


الروايات كلها . تاركين أمر التمييز بين صحاحها وضعافها لمن بعدهم من 
النقّاد ۲۱۱ . ۱ 

ه الاعتذارات غير مقبولة : 

وظاهر أن کل هذه الاعتذارات إنما تنفع لو كان كل الفسرین قد التزموا رواية 
الإسرائيليات بأسانيدها ۰ وكان كل من ينظر فيها صالحا للنقد والتمحیص » أما 
وأن أكثر من رووا الإسرائيليات قد حذفوا أسانيدها . وأكثر مَّن ينظرون فى هذه 
انار ل باق وا قير البو دعن ا ا راد ل ات 
٠‏ أرى إلا أن هؤلاء الذين حشوا تفاسيرهم بالإسرائيليات قد وضعوا الشوك قى 
طريق المشتغلين بتفسير القرآن الكريم والراغبين فى الوقوف على معانيه . 

وإذا كان سائغاً من ابن جرير الطبرى أن يعتذر عما أورده فى تاريخه من 
الإسرائيليات بقوله : « فما يكون فى كتابى هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الماضين ما يستنكره قارؤه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً 
| فى الصحة ولا معنى فى الحقيقة . فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبّلنا , وإنما أتى 
من قبل بعض ناقلیه إلينا وائا اما أدیناه غلی نحو ما آدی إلينا ¢ 

إذا كان سائغاً أن یعتذر الطبری بذلك عما آورده فى تاريخه من إسرائيليات 
مد3 ت عفي ,ثلا آ ریسا وتیل E‏ رودن للك فين 
تفسيره وان أسنده , لأن تفسير كتاب الله يجب أن يجتب كل مستنگر مستشتع. 

وإذا كان التاريخ يتحمل مثل هذه الإسرائيليات فكتاب اللّه لا يتحملها › ولا 
يجوز لأحد أن یحمله إياها . 

وإذا كان ابن كثير قد استباح أن يروى من الإسرائيليات فى تاريخه ما يحتمل 
الصدق والكذب مما فيه بسط لمختصر عندنا » أو تسمية لمبهم ورد فى شرعنا ما 
| لا فائدة فى تعيينه لنا . فيذكره - كما يقول - على سبيل التحلى به لا على 


(۱) مقالات الكوترى . ص ۳۶ , ط . الأنوار . 
۳۲۱( تاریخ الطبری ج ۱ ص ۸ ط . دار العارف . 


۱۹ 


سبيل الاحتیاج إليه والاعتماد عليه ٠١١‏ ... إذا كان ابن كثير قد استباح رواية 
مثل ذلك فى تاريخه › فما كان له أن يستبيح روايته فى تفسيره غافلاً عن نقده 
انان هی انافك الک .وناغ" ك الد هی واه الا كبن 
فا دوفن اال فى ن :> و ؤفك اک كتين ف :السات س 
المفسرين » وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب آهل الکتاب فى 
تفسير القرآن المجيد » وليس بهم احتياج إلى أخبارهم وللّه الحمد والمئة » ۱۳۱ . 

كان أولى بابن كثير أن يعزف كل العزوف عن رواية الإسرائيليات فلا يذكر 
شيئاً منها على ما فيه من زيف وفساد , كما هو شأنه فى الأعم الاغلب , 
ولكنه الكمال الذى لا يدرك . 

e: ê: 6: 

انیا - الاسرائیلیات فى کتب ادیث : 

بقى أن نقول : إن کتب الحديث على اختلاف عصورها قد حوی بعضها من 
أباطيل الاسرائیلیات شيئا كثيراً » وکذلك بعض کتب الواعظ التی تقوم على 
أحاديث الرقاق » ومن ذلك مسند الفردوس للدیلمی » ونوادر الأصول للحکیم 
الترمذی ۰ وکتاب العظمة لابی الشیخ ... وغالب ما فى هذه الکتب مبثوث فى 
کتب التفسیر الولع اصحابها پرواية الاسرائیلیات » ولا حاجة بنا إلى ان نعرض 
لهذه الکتب , لأن قیمتها العلمية معروفة » وقد کفانا سلفنا من المحدثين مهمة 
ذلك ببيان درجة كل كتاب من كتب الحديث : ما التزم الصحيح منها ٠‏ وما جمع 
بين الصحيح والضعيف » وما ضم إلى الصحيح والضعيف رواية الوضوعات 
والمناكير » وكان عملهم هذا رحمة للأمة . وهداية إلى مصادر الحق والصدق من 
حديث رسول الله ته . فجزاهم اللّه عن الإسلام وأهله خير الجزاء . 


ê: ا‎ vt: 


)1( البداية والنهاية › لابن كثير ‏ ج ١‏ ص " ط . السعادة . 


( )ت أبن كثير ج 4 ص ۲۲۱ 


03 


پیان ما يجب آن یلتزم به من يمسر کتاب الله تعالئ بالنسبة للروايات 
الإسرائيلية . وما يجب ان يقوم به العلماء من تنقية کتب التفسیر 


ر ت 


امال هاه يشيع او ولتوم بو من,رسیر كعاب الله تنس الى ا 
الإسرائيلية فأمور نجملها فيما يلى : 

ا على اسن ن یکون يقظاً إلى ان اود ت » وناقدا الی.غاية 
تالالا من دقة وروية حتی یستطیم کا من هذا الهشيم 
المركوم من الإسرائيليات ما يناسب روح القران الكريم ويتفق مع النقل الصحيح 
والعقل السلیم . 


۲ - لا يجوز للمفسر - بحال من الاحوال - أن یرتکب النقل عن أهل 
الکتاب اذا كان فى سنة نبینا لله بيان لجمل القرآن ‏ ۱و و تعيين لبهمه . فمثلا 
حيث وجد لقوله فى الآبة ( ۲۶ ) من سورة ص : ۶ ولقد فتنا سلیمان 
وال على کرسیه ی نم آتاب 4 سيل فى اش تیه وش فص 
قاس از ۱ فلا يلتفت إلى قصة صخر المارد ير 


اتسينا عدن کات ره ول ومثلاً حيث وجد حديث صحیح عن رسول الله 


SS‏ الذهاب ا ردى کن مدر 


أسحاق عليه 3 نت رد 
1 


ا د 001 ۳ e‏ ۱ .3 5 ۰ 
۳ - يجب على المفسر أن نراقن ان الضرورى يتقدر بقدر الحاجة . فلا يد کر 
شی تفیره = مس الاسرائیلیات اموئوق بها الا بقدر ما یقتضیه بیان الإجمال. 
وما يكفى أن يكون حجة على من خالف وعاند من اهل الكتاب . 


eh 


قد ريق هر رباص زر ما زو ها ء ال «( ۰ 


۱۹ 


. إذا اختلف المتقدمون فى شىء من هذا القبيل وكثرت أقوالهم ونقولهم‎ - ٤ 
فلا مانع من نقل الفسر لهذه الأقوال كلها على أن یثبه على الصحيح منها‎ 
ويبطل الباطل » وليس له أن يحكى الخلاف ويطلقه دون تنبيه على الصحيح من‎ 
الأقوال وغیر الصحیح منها , لأن مثل هذا افیا كر تاقوا این فد‎ 
ما دام قد خلط الصحیح بالعلیل » ووضع آمام القاریء من الأقوال المختلفة‎ 
: ا تست هقی ر ات آب‎ 

وخیر للمفسر أن يسك عما لا طائل تحته ما يعد صارفاً عن القرآن الکریم . 
وشاغلاً عن التدبر فى حکمه وأحكامه , وهذا - ولا شك - أحكم وأسلم . 

وقد يشير إلى ما قلناه من جواز نقل الخلاف عن التقدمین على شريطة 
استيفاء الأقوال وتزييف الزائف منها وتصحيح الصحيح . وأن من الخير أن 
يسك الفسر عن الخوض فيما لا طائل تحته ما جاء فى الآية ( ۲۲ ) من سورة 
الكهف من قوله تعالى : سیون ثلاث رايعم كلبهُم ولون خلس 
سادسهم کلبهم ر جما بالغيب » ویفولون سبعة وثامنهم كلبهم > قل ربى 
عله بعدتهم ما لتنا الا قلا > قلا تمار فیهم الا مرا ء ظاهراً ولا 


مر هوس هگ مج CE‏ :9 ۹( 


و ی ها و ی - كما یقول 


تعالى أخبر عنهم بثلاثة آقوال »عمف القولین الأرنان : ل 000 
على صحته » إذ لو كان باطلاً لرده كما ردهما » ثم أرشد إلى أن الاطلاع على 
عدتهم لا طائل تحته . فيقال فى مثل هذا : < قل رر بى أعلم بعدتهم © فإنه 
ما عم پا قليل من الناس من أطلعه الله عليه ET‏ : قلا 
ا اي ا وس او كك 
تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب ١١‏ 

o o‏ ل 
كل الإعراض عن رواية ما لا يجزم بصحته من الإسرائيليات » وأن نجتّب كتاب 


(۱) مه ]بع ةف اهر الي ج ۷ وار ی وان ۱۷۹ 
2020014 


۳۹ 


الله تع الى هاا الى لا تغرف إن كان ضرف أو كذبا .ومن ابرق مو عر ری 
هذا الرأى المرحوم الأستاذ الشيخ أحمد شاكر . فقد علق فى كتابه « عمدة 
التفسير » على ما ذهب إليه ابن كثير فى تفسيره تبعاً لشيخه ابن تيمية » من 
ا ی سيار اليد ا کس قزل 
علیه الضلاة والسلام SEL‏ حرج » بقوله : 

« إن اباحة التحدث عنهم فیما ليس عندنا دلیل على صدقه ولا کذبه شىء › 
وذکر ذلك فى تفسیر القرآن وجعله قولاً أو تایه كن :فعض از با ان فی 
تعيين ما لم يعین فيها › أو فى تفصیل ما آجمل منها . شىء آخر › لأن فى 
|ثبات مثل ذلك بجوار کلام الله ما یوهم أن هذا الذی لا نعرف صدقه ولا کذبه 
مبین لعنی قول الله سبحانه , ومفصّل لا أجمل فيه . وحاشا لله ولکتابه من 
ال و 

وی ال الى هرا ترا بو ما لاله رل رم لیر ویر 
وصونا له عن الفضول والتزید ما لا طائل تحته ولا خير فيه . 

ê: 1 0 ۱ 

وأما ما يجب أن یقوم به العلماء من تنقية کتب التفسیر من الاسرائیلیات ؛ 
فنقول فيه : 

لیس من شك - کما بینا - أن ترائنا فی التفسیر على اختلاف مناهجه له 
سلم شیء منه من آباطیل الاسرائیلیات وخرافاتها . وتراثنا فى احدیث لیس 
حكن چت من اند من التفشین »وه امر له انرود کا وغل غا 
المسلمين عامة » وعلماء الأزهر خاصة نحو کتاب ربهم وسة نبیهم واجب عظیم 
وجسیم » فما هو هذا الواجب ؟ 

الواقع أن کتب الحديث قد میْز صحاحها من ضعافها » وعرف الناس قيمة کل 
منها . ویرجع الفضل فى ذلك - كما قلنا - إلى علماء احدیث الذین عملوا 


(۱) عمدة التفسیر ج ۱ ص ۱۵ 


۱۹۷ 


لى تنقية الحديث وتجريده من الدخيل والعليل من وقت مبكر ٠‏ والذين قيموا لنا 
كل هذه الكتب.؛ وحكموا عليها . فكان من نتيجة ذلك أن تلّقى الناس الصالح 
منها بالقبول » وغير الصالح منها رفضوه رفضاً باتأ » وبجوار ذلك صنفوا فى 
الات Ee‏ قيمة فتحت عبيون الناس على ما دس علق دت 
ولا و کا وا 

إذن فالواجب الأهم على علماء المسلمين اليوم نحو كتب الحديث » قد تحمله 
وأداه عنهم أسلافهم من المحدثين . 1 بن علوي اد راخب درل احمتت:: 
وهو إعادة طبع كتب الصحاح من الأحاديث طبعاً جيداً منسقاً . مع حل 
مکارت ع و ی قفا رات وا له ی الاس آنها امن 
لها. کحدیث مجیء ملك الوت إلى موسی عليه السلام لیقبض روحه . ولطم 
موسی علیه السلام له لطمة فقأت عینه sd‏ اه علی اللك عینه سليبة کما 
تا ید یی ی تک الا وی ار 
المتحدة - فى طبع الصادر العتبرة من آمهات کتب السئّة طبعاً منسقاً مهذباً . 
ومعلقاً علیها تعلیقات قیمة لبعض علماء الازهر الشریف . وقد صدر الى الان 
الجزء الأول ھن اسه البخارى › والجزء الثانی یصدر بعد آیام > والعمل جار 


)١(‏ الحديث مروی فى البخاری ومسلم موقوفا على ای هربرة من رواية طاوس عمو نوما 
إلى النبى لله من رواية همام عن أبى هريزة ٠‏ ولفظه عند مسلم من رواية همام عن آبی هريرة عن 
الى که : و جاء ملد قرف فى نی ارم شالك اما تا للم ی سا 
السلام عين ملك الوت ففقأها . قال : فرجم اللك إلى الله تعالی : فقال : انك آرسلثنی إلى عبد 
لك لا يريف الوت وقد فنا عینی . قال : فرد الله إليه عينه وقال : ارجع إلى عبدى فقل : الحياة 
ترید ؟ فان كنت ترید الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يدك من شعرة فانك تعيش بها سنة 
قال : ثم مه ؟ قال : ثم قوت . قال : فالان من قریب ».رب امجن من الارض القدسة رة بحجر . 
قال رسول الله عله : والله لو أنى ۱ لأريتكم قبره إلى جانب الطریق عند الکئیب الأحمر » 
اور تسم اتید کل فوص :میا ]یا ANOS‏ ام نارق ( سیر علما فرع 
النووی ) ٠‏ وآخرجه البخاری بلفظ آخر فى کتاب الأنبياء باب « وفاة موسی عليه السلام » ج 6 
ص ۱۵۷ ط . الخيرية. . ۱ 


۱۹۸ 


اقام صحيح البخارى ۰ ثم يكون الشروع بعده - إن شاء الله تعالى - فى غيره 
من كتب الصحاح ٠‏ 

أما كتب التفسير فقد حوت من الإسرائيليات كل عجيب وعجيبة . واستوى 
" فى ذلك تفاسير المتقدمين والمتأخرين › والمتشددين والمتساهلين , على تفاوت 
بينها فى ذلك قلة وكثرة كما أوضحناه سابقا . 

إذن فكل التفاسير فيها جانب الخطورة على عقول المسلمين وعقائدهم . ولقد 
ضاعف من هذه الخطورة عوامل مختلفة منها : 


e 3‏ ا 5 1-6 2 ۳ 3 5-5 * هو هو وه 
7 1 0 2 


تعالى وة رسوله بوجه خاص ٠‏ وحجتهم : ان هذه رواية ابن جریر العالم 
الد . ورواية ابن کثیر الحَدث اة !۱ ۰۰ 


۲ - إن آکثر کتب التفسیر قد حسن السلمون ظنهم بها » فتلقوا بالقبول کل 
EE‏ يفسد عقائدهم » ویشوش آفکارهم , وعذرهم فی ذلك : 
أنها لا زالت تدرس إلى اليوم فى الأزهر الشريف وغيره من الجامعات 
الاسلامية . وأن أحدا من السلمین لم يتمعن آنها حوت : ابال وآضالیل . 
وگل ما نبه العلماء علیه وحدروا شته تفانیی معدودة » كشب مقاتل ین 
سلیمان » وتفسیر أبى اسحاق الثعلبى » وتفسیر البغوی . وتفسیر الخازن . 
وما دام السلمون - الا نفراً قلبلاً من أهل المعرفة والدراية - مخدوعین 
یکتب التفسیر و بالکثیر منها » فواجب علماء السلمین عامة ۰ وعلماء الازهر 
خاصة , بل أقول : واجب مجمع البحوث الاسلامية فى الازهر الشریف › وقد 
E N E es‏ ین لد لاله 

)١(‏ كان هذا عند صدور الطبعة الأولى من الكتاب - عام ۱۹۹۸ م - والآن قد تم - بحمد 
الله - طبع أغلب هذه الکتب وغیرها من کتب الصحاح . ۱ 


۱۹۹ 


ES‏ امین میرب تن میسن ازج 
علماژه من الاسرائیلیات وما حوت من الوضوعات . كالأحاديث التی آوردها 
تجریدها على نفقته الخاصة - حكومة أو شعباً - » وقد یکون هذا أصعب 
الوجوه : ۱ 

اولاً : لأن ذلك یحتاج إلى إقناع السئولین أو العنیین بالشئون الاسلامية فى 
كل قطر بهذه الفکرة » وبالمساهمة فیها ماديا وعلمياً . ' 

ثانياً : لأنه يحتاج إلى وقت طويل . وجهد ليس بالقليل . 

الها + لاله سوف یقال ج : ان هذه التفاسبر تراث اسلامی > فلا یجوز 
التصرف فیها بحذف بعض ما تحويه . وإذا تم تجریدها من الاسرائیلیات وأعيد 
صخي مجردة منها قلیس لك بقاض علی ما هو مویجود متها الیرم في الکتبات 
العامة وا لخاصة , وبهذا ت تبقی العلّة قائمة . 

1 أن ميركل :إلى علماء کل تطر (سلامی مهمةالعليق علی مجموعة من 
کتب التفسیر ببیان ما فیها من اسرائیلیات » وموضوعات » وابطال کل ذلك › 
ثم تطبع هذه التفاسیر وما علیها من تعلیقات نفقة کل قطر - حكومة أو 
شعباً - وهذا الوجه - وان أبقى تراثنا فى التفسیر على ما هو عليه - تقوم فى 
سيل تتنيذة تنس الضعويات الشابقة . ۱ 

۲۳ - أن يعهد مجمع البحوث الإسلامية إلى جماعة من العلماء بكتابة تفسير 
للقران الكريم خال من الاسرائیلیات والاباطیل ویعمم نشره فى جميع الأقطار 
الاسلامية. زیر الاسلامية وها عل بيه ا ولکنه سوف لا نع الناس من 
الرجوع إلى غيره من التفاسير القدية . 0 


(۱) وقد قام الجلس الأعلی للشئون الاسلامية براسطة بان من علماء الزهر وغیرهم بکتابة 
تسیر ا مجرد! من لیات وافوضن ات , وعممت نشره على العالم الاسلامی ولکنه 
تفسیر مختصر , یصلح للترجمة » ولا يسد حاجة السلمین إلى معرفة آوسع با حواه کتابهم الخالد . 


۱۷۰ 


٤‏ - أن يعهد مجمع البحوث الإسلامية إلى لجان یکونها من علمائه الأكفاء 
ومن غين علماته بدراسة كل ا لذينا من كسمب العنسين #راسة:وافية سامل 
تكشف عما فى كل كتاب من أباطيل الإسرائيليات وخرافاتها , ومن كل دخيل 
على كتاب الله تعالى . وتحذر من تصديق ذلك وقبوله » ثم تجمع ذلك كله فى 
كتاب مستقل ينشر فى الأوساط العلمية والأوساط العامة » وربما كان هذا 
الوح ایسر الوتفوة وآجداها واکترها اختمالا للعید . 

وقد یکون لدی غیری رأى آخر آیسر وأجدی . ولو أن الأمانة العامة لجمع 
البحوث الاسلامية عرضت نكر تنقية کتب التفسیر من الاسرائبلیات وساثر 
الوضوعات على الهینات العلمية الاسلامية فى کل الأقطار لتبدی کل منها 
۱ رأيها فی اسر الطرق وأجداها , لخرجنا من وراء ذلك برأی سدید ورشید . 

وعلى مجمم البحوث الاسلامية بعد ذلك أن يُجَنْد من يختار من أعضائه 
وغير أعضائه من يوكل اليهم التنفيذ » وإذا تم ذلك - ونرجو أن يشم باذن الله 
تعالى - يكون الأزهر الشريف - قبلة العلم ومنارة الإسلام - قد آدی أقدس 
واجب , وقام بأجل عمل . ٠‏ 

واللّه أرجو أن يوفقنا جميعاً للخير - ويهدينا إلى سّواء السبيل » والحمد لله 
رب العالمين + وصلی الله على سیدنا محمد وعلی اله وصحبه ومن تبعهم 
بإحسان إلى یوم الدین .. 


۱۷۱ 


الإسرائيليات فى التفسير والحديث AAD‏ وم 
فى بیان علاقة القران الكريم بغيره من الكتب السماوية ومنزلته منها 
الل الأول + فى يبان معني ا مر الات : 
کیف توت إلى التفسير والحديث » ومدى خطورتها 
على عقائد السلمین وقدسية الاسلام 


(۱۳ — ۳۶) 
معسی الاسرائیلیات هماه هه هو و موم مه هه مه و هه هو و هو هه و و وه مهاوه وه هماه همه 
كرف تست ]لس نات الى ای لديف 1110 


a‏ هل عقا ننه LI‏ ينين الانیلای دوه 
الفصل الثانی : فی بیان أقسام الاسرائیلیات ۰ 
وحکم روایتها . واشهر رواتها 
(A - ۳۵(‏ 
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۶ 5 : 
التوفیق بين ادلة النع وادلة الاباحة E‏ 1 


خلاصة القول فى حکم رواية الاسرائیلیات ی 


۱۵ 
۲۹ 


۱۷۳ 
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١‏ - محمد بن السائب الكلبى 
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الفصل الثالث : الإسرائيليات فى كتب التفسير والحديث 
٩۵(‏ - £( 


الاسرائبلیات فى کتب التفسیر 


۱۷ 


© * ه © © ه © © © © ه © © و و © ه و © ه جأه واي و هم و نين 


۵٩ ۵ 


الصفحة 


ئر ERR a o‏ ۹۷ 
۲ - تفسیر الحافظ ابن کثیر کثیر :السمی « تفسیر القرآن المظیم » ۷ ۱ 
۳ - تفسير مقاتل بن سليمان Eee‏ ۲:۰۰ 


تفسیر الثعلبی + السمی « الکشف والییان عن تفسیر القرآن » ۱۳۳ 
£ - تفسیر الخازن » السمی « لباب التأویل فی معانی التنزیل « ۲۲ 
۵ - تفسیر ال"لوسی + السمی « روخ العانی فى تفسیر القرآن 

العظیم والسبع الثانی ( NEE‏ ۹ وشوو دس 


5< تنسير الك خد وكيد وها الى تسس القراة 


الحكيم » » وشهرته « تفسير المنار » سمط لاطا لسعو بايا 
اعتذار بعض العلماء عن المفسرين الذين أدخلوا الإسرائيليات فى 

تفاسيرهم 3 لمم مقع اللو مووي وا واوا ووه ب 
سالات فن كب التي ees‏ 


الخاقة : فى بیان ما يجب أن يلتزم به من یفُسر 
كتاب الله تعالى بالنسبة للروايات ألإسرائيلية ‏ 
وما يجب أن يقوم به العلماء من تنقية كتب التفسير 
( ۱۷۱۵ — ۱۷۲) 
ما يجب أن یلتزم به من یر کتاب اللّه تعالی بالنسبة للروایات 


الاسرائيلية او ی و وس ۱۰۱۰ 
ما یجب آن یقوم به العلما من تنقية کتب التفسیر من الاسرائیلیات ۱۹۷ 
محتويات الكتاب IEE O E‏ ۰ ۲ 


۱۷۵ 
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